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بسم االله الرحمن الرحیم
االله لا إله إلا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة و لا نوم له ما في السموات و <<"

ما في الأرض من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بین أیدیهم و ما 

خلفهم و لا یحیطون بشيء من علمه إلا  بما شاء وسع كرسیه السموات و 

">>هو العلي العظیمالأرض و لا یؤدوه حفظهما و 

صدق االله العظیم

من سورة البقرة254الآیة 



كلمة شكر و عرفان

نتقدم بجزیل الشكر و العرفان و أغلى عبارات التقدیر و الاحترام إلى كل من ساعدنا في انجاز هذا 

.العمل المتواضع

تالتي أشرفت علینا طول  مدة العمل و بذلنخص بالذكر الأستاذة المشرفة السیدة لحول تسعدیت

كل ما في وسعها من جهد من أجل مساعدتنا كما لم تبخل علینا بالمعلومات المناسبة و التوجیهات 

.القیمة 

كما نشكر كل من ساعدنا من قریب أو من بعید خاصة أفراد   عینتنا الذین قبلوا مساعدتنا و لو 

.بكلمة طیبة

صونیة/سیهام



الإهداء

أهدي ثمرة هذا العمل إلى من كانت عونا و سندا و مصدر للثقة و الإعتزاز و إلى من أرضعتني 

.الحب و الحنان أمي الغالیة

الجنة إلى والدي رحمه االله الذي رعاني في الصغر، أدعو له بالرحمة و المغفرة و أن تسكن روحه 

,الخالدة

إلى المحبین إلي إخوتي عمر،موراد، أكلي،فیروز

إلى كل عائلات خالي، أعمامي ، و زوجة عمي نوارة و ابنیها مانیسا و یاسین و كل من یحمل لقب 

.مولاي حسن

.إلى أعز الصدیقات فادیة، سوهیلة، جویدة، یاسمین، نسیمة، نجاة، ملیكة

.یهام مرابطو إلى من تقاسمت معها هذا العمل س

إلى كل هؤلاء أهدي  ثمرة بحثي

صونیة 



الإهداء

ب العلم و أهدي عملي هذا إلى منبع الحنان و العطف التي طالما سهرت اللیالي و غرست فینا ح

.ه االلهظالغالي حف" أبي"یبخل علي یوما مثلي الأعلى و إلى الذي لم الحنونة" أمي"المعرفة 

.إلى أبرز ما وهبني االله بهن أخواتي العزیزات اللواتي تقاسمت معهن حلو الحیاة و مرها

.سامیة، نبیلة، فهیمة، صونیة، نجاة، حنان

و إلى كل الأقارب أخص بالذكر جدي أطال االله في عمره و إلى كل عائلات خالتي، أخوالي، 

و إلى من كان لي عونا و سندي صدیقي العزیز لمین إلى أعز .عمامي و كل من یحمل لقب مرابطأ

.لونیس، حنین، طارق، نجیم ، وهیب:الأصدقاء 

نسیمة، سوهیلة، ملیكة، صونیة، جویدة، یاسمین، لامیة، تونس، ملیكة، سلیمة، : إلى أعز الصدیقات

.لیندة

.في هذا العمل زمیلي نسیم موساوي و إلى كل من وقف إلى جانبي و ساعدني

.و إلى من تقاسمت معها هذا العمل صونیة مولاي حسن

لكم جمیعا مني أسمى التحیات و التشكرات

سیهام



ة ـــــــــــــــمقدم



مقدمة

م ، شهدت تحولات كبرى في مجال الدراسة 20ظهرت في القرن حدیثةالبنیویة نظریة لسانیة
في أساسها نظریة في المعرفة  تؤكد أهمیة  البناء  في كل   معرفة  علمیة، كانتالعلمیة، حیث

جعلت اللغة جوهر وقیمة كبرى في اكتساب أي علم  الباطنتجعل العلاقات  الداخلیة  و النسق
بجعلها اللغة منظومة  لغویة بیةدراستها  و تعددت نظریات دراسة اللغة بتعدد المدارس  اللغویة  الغر 

.ة العناصر فیما بینهامتسق

:و تتبلور إشكالیة  بحثنا  على النحو التالي

ماهو مسار النظریة البنیویة؟و كیف  ظهر أثرها على الدرس اللساني الحدیث؟-

:قد تولد عن إشكالیة البحث عدة تساؤلات فرعیة وهيو 

للتحلیل البنیوي؟اكیف ظهرت البنیویة منهج-

هي أهم القضایا التي تثیرها  اللسانیات البنیویة ؟ما-

ما هي أهم مفاهیم و خصائص هذه الأخیرة؟-

فیما تكمن  الدعائم الأساسیة للبنیویة؟-

كیف حللت المدارس البنیویة  اللغة؟-

:و تكمن أهمیة هذا البحث فیما یلي

.خ  الفكر اللغوي الغربيبشخصیات علمیة جد مهمة  في تاریالاهتماملضرورة الباحثتنبیه-

.أثر على الدرس اللساني الحدیثالبنیویة لهاقامت علیها التي أن المفاهیم و المبادئ إثبات-

أ



مقدمة

أما المنهج الذي اخترناه في بحثنا هذا یتجلى في المنهج الوصفي التحلیلي الذي یهتم بوصف الظاهرة 
.و تحلیلها على أسس بنیویة و یعد أساس الدراسات اللغویة الحدیثة

، بحیث عنونناو خاتمةمقدمة و فصلین نظریین و فصل تطبیقيى إلوهذا یستدعي تقسیم البحث 
الفصل الأول بالنظریة البنیویة مفهومها و نشأتها ، و الذي یندرج ضمن مبحثین الأول تحدثنا فیه 

تجلیات النظریة البنیویة حدیث عنللعن النظریة البنیویة اللسانیة ، المبحث الثاني تطرقنا فیه 

حث فهو أیضا الفصل الثاني قد أوضحنا فیه أهم المدارس اللسانیة و نظریاتها، فیما یخص المبا
الثاني المدارس الأمریكیةتها،انظریمقسم لمبحثین فالأول ذكرنا فیه أهم المدارس الأوروبیة و 

.تهااو نظری

و في الجانب التطبیقي  فقد اعتمدنا كتاب مدخل للتحلیل البنیوي للقصص لرولان بارت، من 
عناوین  العنوان الأول نبذة عن حیاة أجل توضیح تجلیات النظریة البنیویة فیه، و لقد جاء على ستة

عن مترجم الكتاب منذر ةلمدونة شكلیا ، أما الثالث نبذة موجز لاو أعمال رولان بارت ،والثاني وصف
عیاشي، والعنوان الرابع وصف مضمون المدونة، و الخامس  دراسة المدونة من خلال تجسید أهم 

للقصص، و یأتي في العنوان الأخیر  حوصلة عامة الأفكار البنیویة  المعتمدة في التحلیل السردي
.فكر رولان بارتى تأثیرات التي أثرت علالفیها أهم نابین

و لإثراء  هذه الدراسة اعتمدنا على مجموعة من المراجع في بحثنا هذا ، و لكن المصدر 
.الأساسي في هذا البحث هو كتاب رولان بارت مدخل للتحلیل البنیوي للقصص 

من قریب إلى بعید لا یسعنا إلا أن نعترف بالجمیل لكل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث أخیرا و 

بالعطاء ، فكانت نعمة الأستاذة دون علینا كر الجزیل  لأستاذتنا المشرفة التي لم تبخل شو ال
.مجاملة

.فهذا كله بفضل االله و توفیقه

ب



الفصل الأول

نشأتهامفهومها والنظریة البنیویة 
النظریة البنیویة اللسانیة: Iالمبحث 

تجلیات  النظریة البنیویة:IIالمبحث
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:   تمهید
حیث  بدأ البحث  في  عملیة  التنظیم  لوضع  منهج علمي  م الاتجاهات العامة  20شهد القرن

المنهجي  و التعمیم  ضمن نظریة جدیدة عرفت  باللسانیات البنیویة التي    ظهرت  بمنهج  مختلف    
فعالة لوصف البنیة  بإجراءاتم  حیث  أتت  19عن  المناهج  السابقة  التي  سادت  في القرن 

منهجیة من  إجراءاتمجال اهتماماتها   توسیعا  ملحوظا و في   نقل عتوسو بمصطلحات علمیة، 
و إعادة  تركیبها  في  مجال اللغة لتحلیل  الظواهر اللسانیة ، و بذلك  توسع الأخرىفروع  العلوم  

.و تعددت  فروع  اللسانیات  و مجالاتهالسانيالالبحث  
النظریة البنیویة اللسانیة:  المبحث الأول

:و اصطلاحالبنیویة لغةا-1
قدالمفهوم ضوء هذاأصلا و على المنهجي من مفهوم البنیةو تشتق البنیویة وجودها الفكري

:نجدها قد عرفت كالتاليالمعاجم العربیةالاصطلاحي ففياللغوي وین قتعددت مفاهیمها في الش
مقصور بنيبیتا و بناء و البناء البناءبنيالهدم ، نقیض:هي البني: البنیویة لغة)أ

، جمع وبنیاتالمبنى و الجمع ،أبنیة، :و البناء ( و بنیانا و بنیة و بنایة و ابتناه و بناه ،)ب
)1().ما بنیته ، و هو البنى و البنى: و البنیة و البنیة ) الجمع

یطلق مصطلح البنیویة على مجموعة من الدراسات  اللسانیة التي قام بها  :البنیویة اصطلاحا)ت
م ، و هي دراسات قد جعلت من اللسانیات علما موضوعه  20علماء اللغة في بدایة القرن 

اللسان و اللغات الطبیعیة، و قد تطلق اللسانیات البنیویة على اللسانیات الأمریكیة الحدیثة 
لومفلدي  و عرفها  ببل و على اللسانیات التوزیعیة ذات الاتجاه الذات الاتجاه التولیدي 

إن اللسانیات البنیویة یعني بها  مجموعة من البحوث التي تقوم على <<"بقولههیمسلاف
فرضیة یكون من المشروط علمیا طبقا لها أن توصف اللغة باعتبارها جوهریا كیان مستقل من 

)2(>>لها بنیةلداخلیة أو أقل في كلمة العلامات ا

یقصد من هذا القول أن اللسانیات البنیویة  تجعل اللغة الجوهر الأساسي في دراستها، حیث تلك 
.اللغة تكمن في الجانب الذهني الداخلي

.365، باب الیاء، ص 4ه، ج1119: القاهرة). جدیدة و مشكولة(منظور، لسان العرب، ط بنا- 1
303م، ص 2000: الإسكندریةالأزرایطة . ، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، د ظنور الهدى لوشن- 2
:تعددت تعریفات البنیویة من مجال إلى مجال آخر و منهاقدو 
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تعددت أراء الدارسین اللغویین في هذه واسعا للتعریف بها حیثمفهوم البنیویة أخذ مجالا إن 
:نحو التالي العلىالقضیة ، حیث نجد من یعرفها 

البنیویة مبدأ عام یصلح أن یبنى في علم اللغة و الاجتماع و غیرها ، فإذا أخذنا البعد البنیوي -1
لتفسیر الظواهر الاجتماعیة  ، تبین لنا أن ثقافة المجتمع اللمجتمع ، و جعلنا هذا البعد أساس

)1(و عاداته و قیمه یربطها جمیعا شيء واحد هو بنیة المجتمع

بذلك یمكننا القول أن البنیویة منهج یجمع كل التخصصات  اللغویة في  بنیة لغویة  واحدةو 
یحدد كل تخصص حسب علاقاته  بعناصر تلك البنیة و من هنا كانت البنیویة اللغویة منهجا و 

:القول أنالى غوي لییشي حیث یذهبلاخر للبنیویة للدارس الاونجد تعریف.لغویا
البنیویة تدل على تصورات لسانیة ذات توجهات نظریة و منهجیة مختلفة ذكر اللسانیات -2

:منها
بعض المبادئ اللسانیة  الأكثر إعدادم  و تم فیها 20الأبحاث اللسانیة التي تطورت في القرن 

، علاقات parole-langueكلام - لسانالمشهورةالبحث اللساني الحدیث عن الثنائیة اللسانیةتداولا في
synchronieتزامن relation-paradigmatique-علاقات جدولیةrelation-syntagmatiqueسیاقیة 

laمة ءالملا،علاوة على مفاهیم مثل  diachronie،تعاقب   pertnence و مفهوم النموذج ،
modèle<<)2(

اللسانیات البنیویة تبنى على نظریات لغویة ذات قوانین منهجیة متعددة تظهر  جلیا في نا
م التي كانت تعتمد  على ظاهرة الثنائیات  اللغویة 20اللسانیة التي تطورت في القرن الأبحاث

.التي شكلت بدورها مبادئ لسانیة في البحث اللساني الحدیث 

للكتابجدارم عالم الكتب الحدیث 2008: ردنالأ.1ط،والمجتمعوالوظیفةالمجالاللسانیات،سمیر شریف استیته-1
.161ص،العالمي

.34ص،دار الكتاب الجدید المتحدة.م2013: بنغازي لیبیا.1ط،البنیویة منهجیات واتجاهاتاللسانیات،مصطفى غلفان- 2
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Structur  linguistiques: علم اللغة البنیوي -3
أن تحلیل  أي عنصر من عناصر اللغة لا یمكن أن یتم بمعزل عن بقیة "علم یؤكد البنیویة

العناصر اللغویة الأخرى ، و من ناحیة أخرى نظریة لغویة تطبق المنهج الوصفي  في  فحص 
اللغة و دراستها  و تؤمن بأن اللغة عبارة عن نظام من العلاقات  تربط فیما بینها علاقات 

)1(عضویة

من هذا القول أن التحلیل البنیوي لعناصر اللغة  لا یتم بمعزل عن  بقیة العناصر و یقصد 
اللغویة الأخرى ، بل تحلل كعناصر متسقة فیما بینها ، و تعتمد البنیویة  على المنهج الوصفي 
في دراسة اللغة ، حیث تدرس اللغة في فترة زمنیة معینة دون اعتبار الأهمیة للظروف الخارجیة 

.ة باللغةالمحیط

و من كل التعریفات التي قدمناها للبنیویة ، یتبین لنا أن مفهوم البنیویة واسع الحدود، فهي تهتم 
بدراسة الظواهر المختلفة و ذلك لفرض وصف تلك الظواهر في ترابطها الداخلي ، من حیث هي 

، فالبنیویة ظام مترابط ككل واحد ، و لیس مجموعات من الوحدات المنعزلة عن بعضها البعضن
تدرس البنیة اللغویة كنظام من العناصر المتسقة فیما بینها، و ذلك من خلال علاقاتها الداخلیة 

.التي تربط بین عناصر البنیة

م دار 1996:الإسكندریةالازاریطة .د ط،العربي الحدیث الفكر اللغويدراسة في ،العربیة وعلم اللغة البنیويحلمي خلیل،- 1
.07ص،المعرفة الجامعیة
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نشأتها-2-1
:الإطار النظري و المنهجي للسانیات الوصفیة البنیویة)أ

الأصول الأولى للمقاربة اللسانیة البنیویة تعود إلى الأفكار <<یؤكد  بعض الباحثین أن 
و  ولیام ویتني كورتنايي دمن بودوانكلو التصورات  التي عبر عنها بكیفیة  غیر مباشرة

و فردینان دي سوسیر  الذین یعدون  مجددین و مؤسسین لفكر لساني جدید ظهرت بفضلهم 
ملامحه النظریة و المنهجیة من خلال  دروس  محاضرات ألقیت و نشرت هنا  و هناك و یرجع 

بالبحث اللغوي من المرحلة التاریخیة إلى مرحلة الانتقالالفضل العظیم إلى هؤلاء العلماء من 
جدیدة هي المرحلة الوصفیة ، التي  اهتمت بالكشف عن الطبیعة الحقیقیة للغة البشریة وفق 

.)1(>>طرائق تحلیل مغایرة كلیا و مناهج تصوریة رسمت المنحنى الجدید  للسانیات
یس البنیویة كنظریة لغویة جدیدة ، حیث في تأسدورةثلاثالن یأن العلماء اللغویو یقصد من هذا 

، فالمنهج الوصفي یهتم المنهج التاریخيمنبدلادعوا إلى دراسة اللغة وفق المنهج الوصفي
.بالبحث في سمات النظام اللغوي قصد الكشف عن وظیفة العناصر الداخلیة

ن من جدید  في الفكر و التبصر في قضایا یاللسانیهؤلاءبه مما آتى مما یؤكد على أنه و بالرغم 
اللغة البشریة و طرائق معالجتها و تحلیلها للغة، و لم تنتقل اللسانیات إلى واجهة العلوم الإنسانیة 
و تصبح علما طلیعا إلا حین ارتبطت بصفة البنیویة ، ووضعت اللسانیات البنیویة منهجیتها 

)2(و أمریكاأوربایتها في و عملت على تثبإجرائیاالمطبوعة تصوریا و 

بفكر جدید و طرائق متنوعة في تحلیل اللغة تیانللإنیجهود اللسانیمن رغم البأن نجدهذافب
إلا أن اللسانیات لم تظهر كعلم مستقل إلا بارتباطها بالبنیویة التي فتحت مجالا واسعا للدراسات 

.اللغویة

.15صالبنیویة منهجیات واتجاهاتاللسانیات .مصطفي غلفان- 1
.،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه - 2
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:الأسس العامة لعلم اللغة البنیوي
ففي لتزامنياسوسیر تحققا جلیا بوجه خاص في البنیویة و ذلك عند ربط اللغة بالجانب أخذ تیاردي 

هدفها الاتجاهاتهذه وداخل البنیویة توجد اتجاهات للبنیویة مختلفة من حیث الدراسة الوصفیة للغة 
، واللغة شكل و لیست مادة ، و یعني فهم اللغة على أنها بنیة داخلیة و شبكة من العلاقات التزامنیة

ذلك أن اللغة تهتم بالجانب الباطني للغة و لیس الخارجي ، و تربط بین عناصر اللغة علاقات فیما 
)1(بعضها البعض ، فاللغة بذلك تكون مجسدة بالأفكار الذهنیة و لیس أصوات بحد ذاتها

لتزامنيار جلیا عند ربطه للغة بالجانب ن أسس البنیویة ارتبطت أساسا بفكر دي سوسیر الذي یظها
الخارجیة و شهدت الاعتباراتالذي یهتم بدراسة اللغة في زمن معین ووصف عناصرها دون تدخل 

البنیویة اتجاهات لغویة ربطت اللغة بالجانب الداخلي أي الجانب الذهني فاللغة مجسدة في الذهن
.و لیس في الجانب المادي للغة

:أدت إلى ظهور البنیویةالعوامل التي )ج
البنیوي بأسلوب البحث في مختلف المعارف ، فلكل علم مادة و لكل مادة بنیة، و یكفي التیارناقتر 

أن یحدد الباحث المتخصص هدفه في استكشاف خصائص بنیة تلك المادة حتى یطلق على نفسه أو 
منهج في حقل من المعارف إذا رسم لنفسه غایة حیث إن ، علیه الآخرون صفة الباحث البنیويیطلق 

الكشف عن العلاقات التي تنتظم بها الأجزاء لیتألف منها البناء الكلي لذا یحتم علینا إدراجه في ذلك 
)2(البنیویة

یعني أن التیار البنیوي مرتبط بأسلوب البحث اللغوي الذي یتفرع  في جمیع مجالات البحث ، فلكل 
له، فالباحث إذا كشف عن مادة علمه و خصائصها فیطلق علیه اسم الباحث علم خاصیة أساسیة 

.البنیوي الذي اهتدى إلى الكشف عن العلاقات التي تنظم أجزاء اللغة

.91ص،م مكتبة زهراء الشرق2003: القاهرة.1ط،بجیريسعید حسن ':تر،اللغة الحدیثتاریخ علم،هلبشدجرهار - 1
2-www .tanket.blogspot.comاللسانیات البنیویة في أوربا و أمریكا،.
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:المبادئ الأساسیة التي اعتمدتها البنیویة في دراستها للغة-3-1
وصف اللسان البشري و تحدید القوانین المشتركة ، و خصائصه العامة من خلال دراسة اللغات )أ

)1(.الخاصة

عند وصف أي لغة من اللغات لابد أن نحدد القوانین المشتركة ، المتمثلة في الجانب الصوتي 
.و النحوي و الدلالي و المعجمي قصد الكشف عن صفات تلك اللغة

المنهج الاستقرائي من أجل فحص أكبر عدد ممكن من اللغات إذ یجمع اللغویون مادتها اعتمادهم)ب
)2(.ثم یعتمدونها في وصف أنظمتها و تصنیف وحداتها و استنباط قوانینها

المنهج الاستقرائي الذي یقوم على الملاحظة و التجربة فهم عند دراستهم للغة یعتمدونیناللغوی
اللغویة ثم یحللونها و یصفون أنظمتها هدف الوصول إلى قوانین لغویة یعمدون إلى جمع المادة 

.توضع كنظریات منهجیة تطبق على اللغة
بعد تقطیعها إلى أصغر إدراجهاالآلیة التي تعمل بها اللغات و ذلك بتصنیف وحداتها و اكتشاف)ج

)3(.الأجزاء مما یدل على معنى في الجملة

ونیمات و المونیمات مثل لفظة فتقطیع مدرج الكلام إلى أدنى القطع الصوتیة و هي الإن
فتصنف ضمن مجموعات و أقسام یتم في كل منها بحث كیفیة تركیب ) ون+مدرس(مدرسون تقطع

.وحداتها 
رفض الاعتماد على الموقف المعیاري باعتباره یستند إلى موقف تعسفي یقحم درس  اللغة ما لیس )د
)4(.ها و یحاكمها إلیهمن

معنى ذلك أن البنیویة ترفض الاعتماد على الموقف المعیاري  الذي یقحم و یفرض اللغة ما لیس 
منها ، فهو موقف یعتمد على دراسة اللغة في أزمنة متعددة و ینطلق من أحكام معینة مما یجعل 

.ووسیلة في حد ذاتهاغیر لغویة ، فالبنیویة تجعل اللغة غایة أهدافاللغة غایة لتحقیق 

. 43ص ،م دار القصبة للنشر 2001:الجزائر.د ط،مبادئ في اللسانیات البنیویة دراسة تحلیلیة ایستمولوجیة ،الطیب دبه- 1
.الصفحة نفسها،نفسه- 2
.44الصفحة ،نفسه- 3
.45الصفحة،نفسه- 4
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ن اللغة إلا لذاتها و من أجل ذاتها، أي أنهم لا یتخذون اللغة وسیلة لأغراض و لا یدرس البنیوی)ه
)1(.غیر لغویة كما هو الشأن في الدرس التاریخي الفیلولوجي

یدرسون اللغة كبنیة مغلقة و منعزلة عن كل ما یحیط بها خارجیا ، فهم لا البنویینأنمعنى ذلك 
ام الذي قیلت فیه و لمن قیلت، عكس الدرس التاریخي یدرس یهتمون بالوقائع الخارجیة للغة أي المق

.اللغة لأغراض غیر لغویة لغرض تعلیمي أو تثقیفي 

اعتماد الدراسة الصوریة التي تنظر إلى اللغة بوصفها قوانین صوریة ذهنیة تنتظم خلالها )و
)2().التصورات(إزاء مجموعة من المدلولات ) الصور السمعیة(مجموعات من الدوال 

البنیویون یهتمون بدراسة الجانب الذهني الداخلي للغة الذي تتشكل فیه صور ذهنیة إزاء الصور 
.السمعیة السابقة مثلا عند سماعنا لكلمة شجرة تستدعي هذه  الكلمة صورة ذهنیة في ذهن المستمع

.45الصفحة،المرجع السابق- 1
.نفسه الصفحة نفسها- 2
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تجلیات النظریة البنیویة: المبحث الثاني
المفاهیم البنیویة-1-1
یتحدد هذا المفهوم في نظرتنا إلى البنیة ككل و لیس في نظرتنا إلى العناصر التي تتكون : النسق-1

منها و بها البنیة، ذلك أن البنیة لیست مجموع هذه العناصر ، بل هي هذه العناصر بما ینهض بینها 
)1(.من علاقات تنتظم في حركة

واحدا ، حیث یفترض وجودها وجود علاقات كلاالنسق مجموعة من العناصر المترابطة التي تشكل
.النظامبین عناصر 

و ذلك یعني بأن كل علامة تختص بعلاقات " من العلاماتانسق"بوصفه اللساندي سوسیر یعرف
.)2(تقییمها مع علامات أخرى

نظام من العلامات و كل علامة تختص بعلاقات ببعضها البعض حسب اللغةفالقولل هذاظو في 
.لبنیةموقعها داخل ا

:تأخذ العلاقات مظهرین هما-
داخل خطیة الخطاب ففي  قولنا مثلا علم أحمر ل العلامات بموجب تسلسهاتختز :علاقات تركیبیة)أ

نجد أن العلامة أحمر معرفة عبر علاقاتها بالعلامة علم التي ترتبط بها دلالیا ، فكلمة أحمر تدل 
)3(.على نوعیة تنطبق على موضوع العلم

ة العلاقات التركیبیة هي تلك العلاقات التي ینظر إلیها من حیث هي مبنیة على صفة اللغة الخطی
.تلك الصفة التي لا تقبل لفظ عنصرین في آن واحد

تشرف على وصل العلامة بالعلامات التي تقاسمها الخصوصیات نفسها في :علاقات ترابطیة)ب
المثال السابق یمكن  للكلمة أحمر أن ترتبط بالكلمات أزرق و أخضر بوصفها كلمات متضامنة 

)4(.بمعنى اللون حیث یمكن  أن نقول علم أزرق

الترابط الذهني الحاصل بین إدراكترابطیة هي تلك العلاقات التي تحقق وظیفتها ضمن العلاقات ال
.العلامة اللغویة و العلامات التي یمكن أن تحل محلها

.32ص.منشورات الافاق الجدیدة .م1975بیروت.3ط.في معرفة النص دراسات في النقد الادبي.لعیدیمنى ا- 1
.106ص. م.2007الجزائر.1ط.عبد القادر فهیم الشیباني:تر.المصطلحات مفاتیح في اللسانیات.ماري نوال غازي بریور- 2
.الصفحة نفسها.نفسه- 3
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.صفحة نفسهاال.نفسه- 4

العناصر في زمن واحد تنتظم فیهاما بینها في بنیة التزامن هو زمن حركة العناصر في :التزامن-2
تزامن لما هو متكون و لیس بما سیصیر بنیة، فإذا كان استمرار النظام هو زمن نظامها ، و یرتبطها

)1(.یفترض استمرار بالبنیة و ثبات نسقها فإن التزامن یرتبط بهذا الثبات الذي یشكل حالة

رج عنها ،فصفة فإن التزامن یكون في زمن ثابت حیث یهتم بشكل البنیة كما هي ولیس بما هو خا
لغة في زمن معین ، فالثبات هي صفة التزامنیة التي تهتم التي تدرس البالآنیةالتزامن ترتبط 

.باستمرار البنیة و ثبات عناصرها  فیما بینها

و یعني في التحلیل البنیوي تفسیر الحدث بالرجوع إلى علة :الطابع اللاواعي للظواهر الآلیة-3
وفق نظام تتسم بنسق من العلاقات وجوده ، أي تفسیره على مستوى البنیة فوجود الحدث في بنیة 

إرادتهو الإنسان، بمعنى أنه محكوم في وجوده بعقلانیة مستقلة عن وعي معین له صفات الاستقرا
(2).بالآلیة الداخلیة للبنیةةمرتبط

إن التحلیل البنیوي عند تفسیره  للحدث اللغوي یرجعه إلى علة وجوده أي وجوده  مرتبط أساسا 
الداخلیة حیث یستهدف التحلیل إلى كشف عناصر البنیة و دراسة هذه العناصر في نطاق العلاقة بعناصر البنیة 

.القائمة بینهما، لیصل إلى ما یحكم هذه العلاقات و إلى ما یجعلها تنبني في هذا النسق

.33ص،الأدبيفة النص دراسات في النقد في معر ،العیدیمنى- 1
.34ص،نفسه- 2
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علم اللغة یدرس نظام اللغة و اللغة نظام من الأدلة و بعد ظهور دي سوسیر : النظام و البنیة-4
حیثبعد أن كانت اللغة عبارة عن أصوات و كلمات تغیرت وجهة نظر علماء اللغة إلى اللغة

.القواعد التي تضبطهاو فدرسوا حیاة الكلمة وتطورها، نظرة تفكیكیةالیها القدماء نظروا 
، صوتیة ، دلالیة،تجمع بینها علاقات تشكل اللغة،ونجد أن اللغة قواعد نحویةسوسیر فقد جعل أما 

سوسیر قد استعمل النظام بطریقة غبر مباشرة ،استعمل استعارات لیوضح من خلالها الوحدات
.الشطرنجلعیهو یشبهها بلعبة الشطرنج ،أن العناصر لا قیمة لها بل في قواعد اللعبة التي تشكل 

: تعریف البنیة لغة و اصطلاحا-
مفاهیمها في الشقین اللغويقد تعددتإن كلمة البنیة مشتقة أصلا من مفهوم البنیویة، لذا نجد

:العربي الحدیث و هو كالتاليفي معجمعرفت تعریفا لغویا الاصطلاحي، فقدو 
:تدل البنیة في المعجم العربي لاروس على :البنیة لغة)أ
ألزم آخرها ضربا واحدا من : أقام فیها البناء، الكلمة الأرض...) نشاءه و أقام جدرانه : البیت(

و تدل كلمة بنیة على معنى التشیید التي یكون علیها البناء، لأن كلمة البنیة في )سكون و حركة
)1(.أصلها تحمل معنى المجموع و الكل

بتفاعل البنیة هي نظام تحویلات و تصان البنیة أو تغتنى "<<عرفها بیاجیه بقوله:البنیة اصطلاحا)ب
قوانین التحویل الخاصة بها، و التي تؤدي إلى أي نتائج خارجیة بالنسبة له، باختصار فإن تصور 

)2(>>البنیة یشمل على ثلاث أفكار أساسیة ، فكرة الكلیة و التحویل و فكرة التنظیم الذاتي

مفهوم البنیة مرتبط بالنظام ، لأن البنیة ترتكز حسب بیاجیه ،على و یقصد من هذا القول أن 
و لذلك یلتقي مفهوم لبنیة مع مفهوم النظام ، إلا أن .خاصیات كلیة و التحولات و الضبط الذاتي

.النظام یتبادر التأثیر و التأثر مع المحیط أما البنیة ذات مظهر مغلق

.252ص،م مكتبة لاروس1973:باریس.د ط ،لاروس مادة بنى المعجم العربي الحدیث ،لجراخلیل-1
.52ص،مكتبة بغداد،م2014:القاهرة.1ط،ردیبئتا:،تردب والنظریة البنیویةلأابؤس البنیویة ،سونبلیونارد جاك- 2
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:البنیة و الوظیفة)ج
الوظیفي من الوصف إلى جانب الوصف البنیوي نجد الوصف كثیرةاأنماطالنموذج البنیوي یطرح 

فهو یختلف عن الوصف البنیوي إذ یمكننا وصف سیارة بأنها عبارة عن هیكل و أربع عجلات
و محرك مرتبط بالعجلتین الخلفیتین، كما یمكن وصف السیارة بأنها وسیلة تمكن البشر من التنقل 

)1(.بسرعة عبر الطرقات و هذا الوصف هو وصف وظیفي

:المثال التاليو لتفسیر هذه الظاهرة نقترح
.أنجز الطالب الدرس

یمكن القول بأن الأجزاء التي تؤلف هذه الجملة هي الكلمات الخمسة التالیة : نصف هذه الجملة بنیویا
أو ذلك الاسمو اسمین ، و ترتبط أداة التعریف أو المحدد بهذا ) لا(فعل أنجز ، و أداة التعریف 

العبارتین الاسمیتین لیشكل عبارة بإحدى، و یرتبط الفعل )التطبیق(، )الطالب(الاسمیةلشكل العبارة 
الأخرى بالعبارة الفعلیة لتشكل الجملة ككل لذا یمكن الاسمیةو ترتبط العبارة ) أنجز الطالب(فعلیة 

عبارة فعلیة ) اسم(الطالب  )محددا) (لا(أنجز فعل  (القول بأن الجملة ككل بنیة هب التالیة 
.عبارة اسمیة للجملة) محدد) لا )(لتطبیق اسما(

:ونصف هذه الجملة وظیفیا
الأولى الطالب الاسمیةو العبارة ) الفعل(یمكن القول بأن العبارة الأولى أنجز یقوم بوظیفة الحدث 

.المفعولیةتقوم بوظیفة) التطبیق(الثانیة الاسمیةتقوم بوظیفة الفاعل في الجملة و العبارة 

.61ص.والنظریة البنیویةالأدببؤس البنیویة ،سونبلیونارد جاك- 1
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:من خصائص البنیة ما یلي:خصائص البنیة)ه
)1(.النظام یعمل ككل متكامل و لیس كوحدات متفارقة:الكلیة-1

تعني التماسك الداخلي للوحدة بحیث تكون كاملة ، التيمن خلال هذا فإن البنیة تتصف بالشمولیة
.في ذاتها الذي یجعل منها كلا واحدا

فالنظام لیس ثابتا أي أنه یستوعب أیة وحدات جدیدة تنظم إلى وحدات : التحول و التغیر-2
)2(.سابقة

عن ذلك البنیة لا تبقى ثابتة بل تدخل في تشكیلها وحدات جدیدة إلى جانب الوحدات السابقة ، فینتج
.تغیرات تطرأ على البنیة كلها لوجود تحویلات تجري على عناصرها

یؤدي إلى خلخلة البناء أو تداعیه فیما بعد، بل و هذا معناه أن التغیر لا:التنظیم الذاتي- 3
)3(.الجدید دون خوف من انهیارهاستیعابللنظام القدرة على 

دخلت وحدات جدیدة على البنیة و طرا علیها التحول فإنها تحافظ على نظامها مهماأنهذلك و مفاد 
.الداخلي ، فهي تنظم نفسها بنفسها

هو مجموعة من العناصر التي تبنى فیما بینها علاقات تفاعل و ترابط لتشكل :مفهوم النظام-
للبنیة اللغویة حیث تلك العناصر تخضع لتحولات داخل البنیة لكن النظام یبقى الضابطالنظام 

.ثابتا

.24ص،والتوزیعالشروق للنشردارم،2006:الأردن.1ط،طرق تدریس العربیة،صالح محمد نصیرات- 1
.الصفحة نفسها،نفسه- 2
.الصفحة نفسها،نفسه- 3
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:تحافظ على نظام البنیةالثلاثة التيفهذه هي الخصائص 
تقابل (تصورات تحتوي على قوانین كمجموعة مجموعةأولي،البنیة بتقدیرتبدو <<و من هنا 

دون أن تتعدى حدودها أو تستعین التحولات نفسها،لعبة ب، تبقى أن تقتني )خصائص العناصر
)1(>>بعناصر خارجیة

.لعبة من التحولات دون اعتمادها على أجزاء خارجیةهي إلامعناه أن البنیة في أصلها ما 
هذه الاخیرة التي تتشكل agregatsبالركاماتStructuresجمیع البنیویین على مقابلة البنىكما یتفق

من عناصر مستقلة عن الكل ، و بهذا التقابل یمكن القول أن خاصیة النظام تنبنى على مفهوم الكلیة 
ینشأ من علاقات التي تعد أهم ركن في بناء النظاماما هو إلا أثر ، لكن مفهومها في النهایة 

و عمله، إذ أن البنى تتحدد عن عناصر طریق مجموعة  من العلاقات فیما بین العناصر، فلا 
أن یشكل البنیة و إنما تشكلها العلاقات فحسب و ما الكل في نهایتها إلا بإمكانهالعنصر و لا الكل 

)2(نتیجتها

لا ىالبنو الموجودات بوصفها موجودات غیر مستقلة ، إذ أن الأشیاءأي أنها تقوم على دراسة 
.التي تربطهاالأخرىیمكن دراستها بشكل منعزل إلا بعلاقاتها مع الأجزاء 

.80ص،تمنشورات عویداتباریس.بیروت.4ط ،يبر منیمنة و بشیر او عارف:تر،البنیویة،جان بیاجیه-1
.328ص،وزارة الثقافة والارشاد القومي،م1997:دمشق.د ط،صالحمصطفى :تر،الانثربولوجیةالبنیویة،كلودلفي سترواس- 2
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مصطلح یدل على الإهتمام بالشيء من حیث هو ذاته ، فالنظرة :immanence:المحایثة-5
تحكمها قوانین تنبع من وضوعات مالمحایثة هي النظرة التي تفسر الأشیاء في ذاتها و من حیث هي 

)1(.داخلها و لیس من خارجها

ویقصد من هذا أن المصطلح المحایثة تضبطه و تحكمه قوانین ، و التي تتمثل في الدراسة 
.إلخ....الجوهریة دون أیة عوامل خارجیة نفسیة ، تاریخیة، اجتماعیة 

هو من المبادئ الأساسیة للمنهج البنائي المحایثة"مصطلح أنو یذهب الدكتور زكریا إبراهیم  إلى 
و یقوم على تحلیل الظاهرة من داخلها دون البحث عن مؤثرات خارجیة، فعلم اللغة البنائي مثلا 

)2(".یدرس النسق اللغوي دون النظر إلى الأفراد الذین یتحدثون اللغة

تصر على دراسة اللغة في یتضح أن المحلل البنیوي لم تصبح تعنیه تلك المظاهر الخارجیة، بل اق
.ذاتها و من أجل ذاتها

مفاده أن اللسان بناء تراتبي من الوحدات الصوتیة و الحرفیة و التركیبیة :بنیة المستویات -6
و یتم تحدید كل مستوى بالنظر إلى تشابه الوحدات المكونة له كلیا أو جزئیا .المعجمیةو الدلالیة و 

)3(.أم من حیث اشتغالها أم نوعیة العلاقات التي تربط بینهاالصوریة،سواء من حیث طبیعتها 

معنى هذا أن التحلیل البنیوي یعتمد على هذه المستویات في تحلیلاته المختلفة ، حیث هذه 
المستویات تظهر جلیا إما من حیث طبیعتها المجردة أو من حیث كیفیة اشتغالها ، أو العلاقات 

.ضالداخلیة التي تربط بعضها البع

أمینة بن شعبان و صارة عقابة ، آلیات التحلیل البنیوي في الخطاب الشعري دراسة عند النقاد العرب ، بحث مقدم لنیل شهادة )1(
، نوقشت في قسم اللغة العربیة و آدابها ص 2014-2015:جامعة الحیلاني بونعامة بخمیس ملیانة.الماستر في النقد المعاصر 

44.
.نفسه،الصفحة نفسهاالمرجع -)2(

.109مصطفى غلفان ، اللسانیات البنیویة منهجیات و اتجاهات ، ص )3(
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فالفونیمات تشكل على المستوى الإستبدالي نسقا من التقابلات ، فكل تواصل :التقابل و الإختلاف-7
حول قاعدة من الخلافات المنتظمة داخل النسق، و تجدر الإشارة إلى مفهوم و كل معنى یتمظهر

القوانین phonetiqueالتقابل یشكل مفهوما مركزیا في اللسانیات البنیویة، حیث تدرس الصواتة 
الناظمة للأصوات عبر رصد الممیزات الخلافیة التي تتصف عبر ارتباطها بمخارج الحروف، و هو 

و التي تدرس اللغة في المجال الصوتي phonologieة صمیمیة بالفونولوجیا مبحث یعقد علاق
)1(.الخلافیة

، خاصة في المجال الاختلافلا تتضح من خلال ثنائیة التقابل و اللغةهذا یدل على أن خاصیة 
.الصوتي للغة

هو "فالتعاقب "لا یمكننا فهم مفهوم التعاقب إلا بوجود مصطلح التزامن : piachronic:التعاقب-8
زمن تخلخل البنیة، زمن تهدم العنصر،  و هو بذلك انفتاح البنیة على الزمن،قد یفسر " التزامن"من 

بأنه یعني زمن تطور و انتقال من بنیة إلى بنیة "التعاقب "البعض هذا المفهوم البنیوي أي مفهوم 
ام الإقطاعي مثلا إلى بنیة ،من نسق إلى نسق ، من نظام إلى نظام كانتقال مجتمع من بنیة النظ

)2(.النظام الرأسمالي

و هو شبیه بالمجتمع الذي ینتقل من طبقة إلى النص،و علیه فإن التعاقب ما هو إلا انفتاح لبنیة 
.طبقة أخرى

إن الدراسة الزمانیة تهتم بتعاقب الأزمنة لأجل الكشف عن التطورات التي تلحق "و على هذا 
)3(".اللغة

الهدف من دراسة التعاقبیة هو الكشف عن سیرورة اللغة، و قدرتها على التجدیدو في خضم هذا
.و الاستمرار

)1(-.aljabriabed.net /n57www، مسارات العامة لتحدید مفهوم العلامة
33-34یمنى العید، في معرفة النص دراسات في النقد الأدبي ص -)2(
10م ،أبحاث للترجمة و النشر و التوزیع ،ص2004:  لبنان.1طفي المدارس اللسانیة المعاصرة،شفیقة علوي ، محاضرات-)3(
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هي التركیب الباطني المجرد الموجودة في ذهن المتكلم وجودا فطریا و هي أول :البنیة العمیقة-9
)1(.مرحلة من عملیة الانتاج الدلالي للجملة

لذا فإن البنیة ترتكز أساسا على مفهوم الدلالة و المعنى، فهذا التركیب الداخلي الصوري 
.الموجود في ذهن المتكلم 

فهي تتمثل في التركیب التسلسلي السطحي للوحدات الكلامیة المادیة أو : البنیة السطحیة-10
)2(.المكتوبة ،إنه التفسیر الصوتي للجملة

بنیة ترتكز على الجانب المادي الملموس ، أي الأصوات حیث تهتم بترابط یعني أن هذه ال
.الوحدات الكلامیة

یقصد به مجموع القیم الذاتیة و المتغیرة ،التي تكتسبها المفردة عبر مختلف :الإیحاء-11
كل ( إذ نجد مثلا ، أن كلا من المفردتین أعمى و كفیف ، تقودان إلى التعیین نفسه. استعمالاتها

، بید أنهما یتضمنان إیحاءات مختلفة ، فقولنا أعمى في الإستعمال الإداري )إنسان فقد حس البصر
الحالي ، یظل أقل وحدة من قولنا كفیف، یبدو أنه یمكننا أن نجد في كلمة أعمى بعضا من معاني 

)3(.التخلف أو النفاق

كلمة الإیحاء من حیث السیاق الذي وردت فیه، حیث تربط المفردة من حیث معناها السیاقي تفهم
.و المجازي

یطلق اصطلاح التحویلات ، ضمن بعض النماذج اللسانیة على القواعد التركیبیة : التحویل-12
)4(.التي تفسر بنیة الجملة انطلاقا من جمل أخرى، تمثل قاعدة للعملیة التحویلیة

أي أن التحویل عملیة نحویة تركیبیة یتم بموجبها نقل جملة من حالة إلى حالة أخرى  كالجملة  
مركبة أو من جملة ثابتة إلى نفي مثل الإنسان یسعى إلى الخیر نحولها إلى الجملة الإلى بسیطة ال،

.نفي و نقول الإنسان لا یسعى إلى الخیر، كانت ثابتة ثم تحولت إلى نفي

52شفیقة علوي ، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص-)1(
53نفسه، الصفحة -)2(
41ماري نوال غازي بریور، المصطلحات المفاتیح في اللسانیات ، ص )3(
109نفسه الصفحة -)4(
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جاء هذا المصطلح معرفا ضمن إطار النظریات البنیویة ، إذ یشیر إلى تلك :المورفیم-13
الوحدات الدنیا في اللسان ، المتضمنة لشقي الدال و المدلول معا، و یقوم المورفیم على ترابط 

)1(.مجموعة من الفونیمات ، التي ترتبط بدورها مجموعة من الخصائص الدلالیة

عامةحیث یتم الجمع بینها للوصول إلى دلالة المدلول،هذا المفهوم بالعلاقة بین الدال و یعني
.الدلالاتفهو مجموعة من الأصوات إزاء مجموعة من 

مفرداتیننیمثل الفونیم ذلك الصوت الذي یؤدي داخل اللسان ، دور تمییز وحدتی:الفونیم-14
)2(.بمعنیین مختلفین، فهو معرف إذا بوظیفته التمییزیة

إن الصوت لا تظهر قیمته في جانبه الفیزیائي بل تكمن في الوظیفة التي یؤدیها ، كقولنا أن 
.قیمة الإنسان لا تكمن في جسده  ، بل في أعماله و أقواله

ع المحیطات أي العناصر   التي على مجمو ) أو المقولة(یطلق اصطلاح توزیع الوحدة :توزیع-15
جد على یمین هذه الوحدة وشمالها ، التي  یتحدد داخلها موقع هذه الوحدة ، ففي اللسان الفرنسي اتتو 

)3(.و شماله، و حتى على یمین الفعل أحیاناالاسممثلا، یمكن للغة أن یأتي على یمین 

فمن خلال هذا فالتوزیع یقوم على تمییز المكونات اللغویة من خلال ملاحظة العناصر المحیطیة 
.حصر مجموع المواضیع التي ترد فیها الوحدات اللغویةیبكل منها في سیاق الكلام ، فهو 

73ماري نوال غازي بریور ، المرجع السابق ، ص-)1( -72
77نفسه، الصفحة-)2(
50نفسه، الصفحة-) )3(



النظریة البنیویة مفھومھا و نشأتھا وللأاالفصل 

19

هو تحریك یستهدف تعویض وحدة ما بوحدة أخرى داخل سیاق معین الاستبدالإن :ستبدالالا-16
، ضمن تصور اللسانیات البنیویة إلى تحدید وحدات اللسان، یمكنني الأصل، تهدف هذه العملیة في 

، فأحصل إذ ذاك /B/أو/M/، بالصوت/PO/من المقطع الصوتي الأولمثلا أن أستبدل العنصر 
تمثل مجموعة /B/و/M/و /P/، و ذلك یقود إلى الاستنتاج بأن)mont,bond(على مورفیمات مختلفة 

)1(.من الفونیمات

إنتاجهو استبدال عنصر بعنصر آخر داخل سیاق معین حیث یساعد ذلك على الاستبدالأي 
.مورفیمات متعددة بمقطع واحد

تشومسكي الكفایة بوصفها تمثل مجموع القواعد التي تسمح  للفاعل المتكلم یعرف نوام: كفایةال-17
جمل هذا اللسان، حیث في مقابل مفهوم الكفایة ، یبرز مفهوم ل و فهم كبإنشاءداخل أي لسان ، 

الذي یحیل إلى أفعال الكلام المنجزة فعلیا من قبل الفاعلین المتكلمین و تؤدي ثنائیة الكفایة الأداء
داء في النحو التولیدي دورا شبیها بالدور الذي تؤدیه ثنائیة اللسان و الكلام داخل النظریة الأو 

السوسیریة  إذ تسمع بتحدید موضوع اللسانیات ، المتمثل في الكفایة، باستثناء الأداء و الإختلاف 
طارین النظریین بین مفهوم الكفایة و مفهوم اللسان ، یكمن أساسا في تفاصیل التباین القائم بین الإ

اللذین ینتمیان إلیهما تباعا، إذ یرى سوسیر بأن اللسان هو نسق من العلامات ، أما تشومسكي ، فهو 
لیة لإنشاء الجمل و تكوینها ، حیث یؤلف التركیب محور النظریة صیرى بأن الكفایة تتضمن الأ

)2(.اللسانیة

و بذلك فإن الكفایة مجموعة من القواعد التي تساعد الفاعل المتكلم داخل أي لسان القدرة الكامنة 
.لإستعمال اللغة و فهمها

27ماري نوال غازي بریور ، المرجع السابق ، ص-)1(
30- 29نفسه، الصفحة-)2(
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یشیر القیاس في اللسانیات التعاقبیة، إلى ذلك المبدأ الذي ینظم النسق اللساني عبر :القیاس-18
)1(.معینلانتظاماستحداث أشكال تصاغ وفق شكل موجود سلفا خاضعا 

.یعني أن القیاس قاعدة تمكن من استحداث جمل و عبارات جدیدة من شيء موجود سابقا
ن مجال التركیبات ، على مجموع الوحدات المعرفة یطلق مصطلح المركب ضم:مركبال-19

علاقة الوحدات بعضها البعض و علاقاتها بالمجموعات التي ترتبط معا داخل (بنیاتها الداخلیة 
الاسميالجملة ، حیث یطلق على المركب اسم الوحدة ، وحدة تتعلق بها وحدات أخرى فالمركب 

)2(.إلخ-المركب النعتي فینتظم حول النعت، أما )الرأسي- الإسم(مثلا ، ینتظم حول الإسم

و هو متعلق بالبنیة الداخلیة حیث یدرس علاقات الجملة،لذا فالمركب وحدة أساسیة في 
.الوحدات بعضها البعض

الانتظامیةتعد التركیبیات فرعا من النظریة اللسانیة، و هي بوصف القواعد :تركیبیاتال-20
لوحدات اللسان عند تألیف الجمل، حیث تختلف مضامین التركیبیات و مناهجها من إطار نظري 
لآخر، و یمكننا أن تكتفي إذا ، بالإشارات إلى المجالات الأساسیة التي تختص التركیبیات بدراستها 

نماط ، المحددة لبنیة جملة بسیطة و البنى المختلفة لأ)فاعل،مفعول،الفعل،ظروف(و هي الوظائف 
)3(.المجموعات المؤلفة للجملة و دراسة النماذج المختلفة لانتظام الجمل المركبة

إن التركیبیات تعنى بتألیف العناصر أو نظم الكلام ، حیث تساعد على تألیف وحدتین أو عدة 
وحدات متتابعة في السلسلة الكلامیة و ترتیبها أو العلاقات الرابطة بینها فمثلا الوحدة الدالة العلم 

.عنهد التعبیرالمراتقبل التألیف مع الوحدة الدالة نور في نفس التركیب و ذلك لنصل إلى المعنى

18ماري نوال غازي بریور ، المرجع السابق ، ص-)1(
104ص-103صنفسه، -)2(
105ص-104صنفسه، -)3(
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تمثل المورفیمات وحدات التمفصل الأول تقطیع الملفوظات إلى علامات  :التمفصل المزدوج-21
)1(.الثاني تقطیع العلامات إلى أصوات تخلو من المعنىبینما تمثل الفونیمات وحدات التمفصل

لذا فإن اللغة تتمفصل تمفصلین اثنین ، وحدات لها دلالة و شكل صوتي ، ووحدات متمیزة لها 
.شكل صوتي و لكن لیست لها دلالة في حد ذاتها 

العادي تعمالللاساستطاع دي سوسیر أن یضع لهذا المصطلح تعریفا تقنیا مغایرا :علامة-22
من عناصر نسق اللسان ، و هي تأتي معرفة عبر علاقاتها بعلامات اللكلمة ، و تعد العلامة عنصر 

تباعا بالدال و أخرى ، و یتضمن مفهوم موضوعا قابلا للتحلیل ضمن مستویین یسمیها سوسیر
المدلول حیث یحدد  الدال وضعیة العلامة داخل النسق، انطلاقا من شكلها ، أما المدلول فیحدد 

)2(.وضعیة العلامة داخل النسق انطلاقا من معناها

تتحدد من خلال و اللساني،في النسق أساسیاعنصراففي هذا السیاق فالعلامة اللغویة تعتبر 
نربط بین شكل الدال و معنى المدلول لنصل إلى علامة المدلول، أيارتباط مفهوم الدال بمفهوم 

.عامة
تعد الجملة الوحدة الكبرى التي تقتضي وجود نظریة لسانیة بأكملها تتولى تفسیر :الجملة-23

بكیفیات ارتباط الجمل لتألیف وحدات التنبؤانتظاماتها، یبدو أنه لا وجود لقواعد یمكننا من خلالها 
)3(.أكبر، ذلك لأن الترابط الجملي یستجیب بقسط وافر للحریة الفردیة للفاعل المتكلم

هي التي ترسم حدود التحلیل اللساني الدقیق لوقائع اللسان،فهي تعتبر في وهذا یعني أن الجملة 
.الأصل موضوع اللسانیات

73بریور ، المرجع السابق ، صماري نوال غازي -)1(
97ص- 96صنفسه، -)2(
80صنفسه، -) )3(
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آلیة تساعد على فهم المبادئ المجردة التي تكشف الظواهر المعقدة ، فالمجموعة :التجرید-24
اللسانیة بطبیعتها غیر متجانسة و رغم ذلك فإن الأخذ بفرضیة المجموعة اللسانیة غیر المتجانسة لا 
یفیدنا في صیاغة تخصیصات كافیة للمعرفة اللغویة و لآلیات اكتسابها أثناء البحث في الخصائص 

)1(.اللغویةملكةردة للالمج

.أي أن التجرید آلیة عقلیة هدفها معرفة قواعد اللغة
المدروسة من وضعیة من حیث اكتفاؤها بدراسة ماتكون علیه الظواهر دراسة:الدراسة الوصفیة-25

بما یشكل أوضاع و ما یقتضي القدرة على ملاحظة هذه الظواهر تجریبیا، ولایهتم التحلیل البنیوي الا
)2(.بذاتهافي ذاته  بنیة قائمة  مستقلة 

خارجیا مستقلة عن كل ما یحیط بها بنیةتعتمد هذه الدراسة على وصف اللغة و دراستها ك
.من شرح و تفسیر  یحیط بها عما البنیوي یدرس البنیة في ذاتها و لذاتها بعیدا فالمحلل

و هي أصغر وحدة لغویة ذات معنى،و هو عند المدرسة الوظیفیة بالعربیة اللفظم:المونیم-26
)3(.فیمات من الأسماء و الأفعال و اللكسیمات مثل الروابط المنطقیة و نحوهاور نوعان الم

هو الوحدة الأساسیة في الجملة الذي یحمل معنا في ذاته ، و قد ظهر جلیا في الدراسات فالمونیم
.الصوتیة للمدرسة الوظیفیة

یتجسد مفهوم التقریر في دراسة للمعنى الحقیقي للجملة،أي المعنى التقریري دون :التقریر-27
.النظر في معناها  السیاقي أو المجازي لها

.151، الدار للعلوم،ص2009:الجزائر .1و حافظ اسماعیل علوي، قضایا ابستمولوجیة في اللسانیات ،طخمحمد الملا- 1
.39مصطفى غلفان، اللسانیات البنیویة منهجیات و اتجاهات ، ص- 2
3 -....www .ar-wikipidia،المفاهیم البنیویة.
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:التحلیل البنیويإجراءات- 2- 1
یقوم التحلیل في اللسانیات البنیویة على جملة من الإجراءات التي تكون عبارة عن مجموعة من العملیات 
المتسقة انطلاقا من تصور محدد تهدف إلى وصف موضوع محدد بحسب مستوى معین من مستویات التحلیل 

.اللغوي ، ونمیز في اللسانیات البنیویة بین نوعین من الإجراءات
)1(.تهتم بدراسة العناصر الأجزاء من أصغر وحدة إلى أعلاها ، أي من الصوت إلى الجملة: تركیبیةاءاتإجر - 1

سنعرض الإجراء التركیبي من منظور وحدة لذارصد لنا عناصر البنیة من أصغر وحدة إلى أكبر تو بذلك 
:توزیعي

classeالتوزیعي الصنف یسمح التقسیم إلى مكونات مباشرة ، و إلى مكونات نهائیة بمعرفة 
distributionnelleالذي تنتمي إلیه الوحدة ، و یقصد بالتوزیع احتلال الوحدة اللغویة أو القطعة ،segment

)2(.لموقع معین بین بقیة  الوحدات داخل التركیب

:سبیل المثال فإن الوحدات كتاب، وطن، عمل، یمكنها أن تقترن بیاء المتكلم في الأقوالوعلى
كتابي مفید-
وطني حر-
عملي متقن-

و بذلك لتوزیعيفي نفس الموقع تنتمي إلى نفس القسم للاستبدالو انطلاقا من ذلك فإن كل القطع القابلة 
:یمكن تمثیل ذلك كما یلي

ع یالمنتمیة           التوز القطع

نحن في أتم الإستعداد للعمل
هيإلى نفس 

أناالقسم
هؤلاء
أولائك
الرجل 

المرأة       

21مصطفى غلفان ،اللسانیات البنیویة منهجیات و اتجاهات،ص- 1
و كتاب اللغة العربیة السابعة أساسيسنةفي الدراسات اللسانیة الحدیثة بین كتاب القواعد لليد السلام ،المبحث التركیببقدادرة ع- 2

م ،نوقشت في قسم اللغة 2005-2004:طینة نیل شهادة الماجیستر ،جامعة قسنل،بحث مقدم للسنة الأولى من التعلیم  المتوسط 
.43العربیة و آدابها ، ص
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و نحصل هنا على صنف من الوحدات المنتمیة إلى نفس القسم التوزیعي و هي نحن، هي 
.هؤلاء،أولائك ،الرجل، المرأة 

إن تحلیل الجملة على الطریقة التوزیعیة ینطلق من تجزئة الجملة إلى مكوناتها الموالیة ،ثم 
إلى أجزاء غیر قابلة للتجزئة أجزاء اصغرحتي الوصولالتدرج في تجزئة هذه المكونات إلى 

رسم و ینتهي إلى ضبط الأقسام التوزیعیة لهذه الأجزاء الصغرى ،فهو تحلیل هیكلي تصنیفي إلى
)1(.هیكل تفصیلي للتركیب اللغوي انطلاقا من مؤلفاته الكبرى إلى مؤلفاته الصغرى

و یعین هذا التدرج في التقسیم  على إبراز الأقسام الرئیسیة للتركیب اللغوي كمرحلة أولى لدراسته 
:و على سبیل المثال فإن جملة العمل الصالح غایة كل مسلم تقسم في المرحلة الأولى إلى

العمل الصالح-1
غایة كل مسلم-2

التوزیعیون للربط بین أجزاء هذه التقسیمات یعتمده ولعل ذلك یدفع إلى التساؤل عن الأساس الذي 
جورج "الأولیة إذا كان من الشائع أنهم یلغون المعنى من اعتباراتهم، و الواقع أن التوزیعیین كما یرى 

)2(.الوحدات لتنظیمها في أقسامیستعینون دائما بمعرفتهم معنى "مونان

وبذلك فإن التوزیعیون عند تحلیلهم للوحدات اللغویة، أول خطوة یعتمدونها معرفة معنى 
.الوحدات ثم تنظیم تلك الوحدات إلى أقسام حسب نوع كل وحدة لغویة

44قدادرة عبد السلام ، المرجع السابق ،ص- 1
.نفسه،الصفحة نفسها-- 2
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و ظهرت بذلك عروض تتبع المنوال التوزیعي في تمثیل مكونات التركیب اللغوي ، و من أشهرها 
)1(.طریقة صندوق هوكین التي تعتمد التدرج في تجزئة مكونات الجملة

:و نمثل لذلك في  الجملة التالیة
الطالب المثابر یحلل نصوص القراءة

:قسمت إلى مؤلفین مباشرین phraseفهنا الجملة 
syntagne nominalالطالب المثابر هو تركیب اسمي : الأول
syntagne verbalیحلل نصوص القراءة هو تركیب فعلي: الثاني

:أما المؤلفات النهائیة فهي كالآتي
(article)و هي أداة) ال(

(nom))اسم(طالب
(adjectif))صفة(ال ا مثابر

(verbe))فعل(یحلل
.)(nom)اسم(ال ا قراءة  

لقد وجد التحلیل الهیكلي الذي انتهجه التوزیعیون ، صدى كبیر عند من ولیهم من اللسانیین 
.الذین وجدوا  فیه  معتمدا ،إقامة نظریة وصفیة حدیثة

یتم بحث التركیب عند الوظیفیین في مستوى التقطیع :الإجراء التركیبي من منظور الوظیفیین)ت
الأول ، بحیث تحلل العبارة اللغویة إلى متوالیة من الوحدات الصوتیة، لكل منها صورة صوتیة 

)2(.و معنى ، و هي لا تقبل التحلیل إلى وحدات أدنى منها)ث

فوحدات التقطیع الأول هي الكلمات أو الألفاظ التي تحمل معنى و مضمونا،  فجملة عدنا إلى 
نا /وطن/إلى/نا/عد: وطننا تحلل إلى حداتها الدنیا، على الشكل التالي

45ص-44قدادرة عبد السلام ، المرجع السابق،ص- 1
46ص- 47صنفسه، - 2

12345
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تهدف إلى تحلیل الموضوع في اللسانیات باعتباره بنیة شاملة ، قصد الكشف :تحلیلیةإجراءات-3
بحسب مستوى التحلیل المنظور إلیه ،عن شبكة العلاقات التي تربط بین عناصر هذه البنیة

صواته
)1(.رافة ، تركیبص، -4

و بذلك فالإجراءات التحلیلیة تهتم بتحلیل البنیة اللغویة ، كیفیة كاملة قصد أن تكشف عن 
العلاقات المشتركة بین عناصر البنیة ،ة تحلل اللغة من الجانب الصوتي، الصرفي، الدلالي،التركیبي 

.لتستخرج القواعد النظریة للغة
معتمدة في اللسانیات البنیویة التي سعت إلى وبذلك ستوضع أهم مستویات التحلیل اللساني ال

عن العلاقات البحث القیام بدراسة لغویة تتمیز بالعلمیة و الدقة ، و من بین الأسس التي جاءت بها 
.اللغویة في مستویاتها المختلفة ، المستوى الصوتي، الصرفي، التركیبي، الدلالي 

:المستوى الصوتي-1
إن اللغة في حقیقتها ما هي إلا أصوات أو مقاطع صوتیة ، فالصوت هو البنیة الأساسیة لأي 

phoneticalالمستوى الفونیتیكي أو الأصواتي "لغة من اللغات ، كما أنه المادة الخام لإنتاج الكلام ،
levelت اللغویة في حالة الذي یشكل أدنى المستویات اللغویة فهو المستوى الذي تخرج منه الأصوا

اعلم أن " النطق و یتم استقبال الأصوات في حالة الإنصات و تجد ابن جني یعرف الصوت كالتالي
النفس حتى یعرض له في الحلق و الفم و الشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده مع الصوت عرض یخرج 

.)2("و استطالته
الصوت اللغوي و الذي یتم عن طریق ابن جني  تفطن إلى كیفیة حدوث "و هذا یعني أن 

ذلك إخراجفي ین أو أكثراتحاد أعضاء الجهاز الصوتي عند الإنسان، حیث یشارك كل عضو 
.الصوت

22مصطفى غلفان، اللسانیات البنیویة منهجیات و اتجاهات،ص- 1
.66ص-65،آلیات التحلیل البنیوي للخطاب الشعري دراسة عند النقاد العرب، صأمینة بن شعبان و صارة عقابة- 2
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:و یندرج تحت هذا المستوى فرعان هما

phonetique:علم الأصوات العام-1
و الفیزیائي ، یدرس الأصوات الإنسانیة و یحللها و یجري علیها و یدرس الجانب الفیزیولوجي

التجارب و یشرحها ، دون نظر خاص إلى ما تنتمي إلیه هذه الأصوات من لغات ، أو إلى أثر تلك 
الأصوات في اللغة من الناحیة العلمیة أو إلى وظیفة الأصوات و دورها في تغیر معنى الكلمة 

)1(.هیئة تكشف لنا كل یوم عن أصوات إنسانیة كانت مجهولةو بهذا فهو عالمي كونت له

.أي أن الفونیتیك یهتم بدراسة مادة الصوت، دون النظر إلى علاقته مع اللغات الأخرى
phonologie:علم الأصوات الوظیفي-2

بلغة تختلف الفونولوجیا عن علم الأصوات في أن علم الأصوات یدرس الأصوات دون الإهتمام
بعینها، فالفونولوجي یتعامل مع الأصوات من خلال وجودها في سیاق لغة محددة فیدرس وظیفة 

الصوت الإنساني في الأصوات الوظیفي، یدرس اما علم الأصوات التي تتمیز عن الكلمة الأخرى، 
أصوات تركیب الكلام،و دوره في الدراسات الصرفیة و النحویة و الدلالیة في لغة معینة ، كدراسة

)2(اللغة العربیة و دورها في الصرف العربي و في تراكیب اللغة العربیة ، ودلالتها 

معنى هذا أن الفونولوجیا تدرس الصوت اللغوي وفق السیاق الكلامي و له أهمیة كبیرة في مختلف 
.الأنساق الصرفیة و التركیبیة و الدلالیة لأي لغة

66صارة عقابة، المرجع السابق،صأمینة بن شعبان و - 1
.67ص- 66صنفسه،- 2
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mophology:المستوى الصرفي-2
لبناء الكلمات morphemesهو المجال الذي یتناول البنیة القواعدیة للكلمات ، و نظم المعرفات 

التي تحكم هذه المعرفات، كما أنه تدرس فیه الوحدات الصرفیة ووظیفتها في التكوین و القواعد
)1(.اللغوي الأدبي خاصة

هو العلم الذي یهتم بدراسة أبنیة الكلمات ، فعلم الصرف یهتم بهیئة معنى هذا أن المورفولوجیا
الكلمة و ما یحدث لها من زیادة و اعتلال هذا من جهة ، و من جهة أخرى فهو یهدف إلى معرفة 

.أثر هذه الزیادة في معنى الكلمة
بین كل اللغات یختلف البناء الصرفي عموما من لغة إلى لغة أخرى فهو لیس متشابها و متماثلا

)2(.، بل إن كل لغة تنفرد ببناءها الصرفي عن اللغة الأخرى

.وبهذا فإننا نجد أن اللغات تتمایز فیما بینهافي المجال الصرفي
نقدم هذا المثال الذي یندرج فیه كل ما یخص هذا المستوى ،فالمعروف أن هذا و لنوضح أكثر

دون النظر إلى ما یجاورها، فنقول مثلا علم فعل ماض ،و علم المستوى یهتم بدراسة الكلمة وحدها 
المصدر و یعلم للدلالة على المضارع،واعلم للدلالة على فعل الأمر، وعالم للدلالة على اسم الفاعل 

.و معلوم للدلالة على اسم المفعول،و علیم للدلالة على صیغ المبالغة

71،المرجع السابق ،ص أمینة بن شعبان و صارة عقابة- 1
.نفسه، الصفحة نفسها- 2
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syntax:المستوى التركیبي-3
هو عبارة عن مجموعة من الكلمات منظمة بطریقة خاصة،و تخضع لنظام و قوانین ارتضتها 
الجماعة الناطقة لها، أو بالأخص هو دراسة تألیف و تركیب الجمل و طرق تكوینها و خصائصها 

)1(.الدلالیة و الجمالیة

فإننا نجد أن المستوى التركیبي یقوم بدراسة نظام أبنیة الجملة من خلال تركیبها و تكوینها، فهو 
.یتناول بنیة الجملة اللغویة و علاقتها بین الكلمات و قواعدها التي تحكمها

grammaticaleإن الهدف الأساسي للنحو هو التمییز بین الجملة النحویة "هكذا یمكن القول
المنحرفة عن قواعد النظام اللغوي الضمني agrammaticaleالبسیطة،و بین الجمل غیر النحویة 

عنه فالجملة تكون نحویة في لغة ما، إذا كانت جیدة التركیب، و تكون غیر نحویة إبعادهاو الواجب 
)2("إذا انحرفت بطریقة أو بأخرى عن المبادئ التي تحدد نحویة هذه اللغة

فالنحو یعد ركن أساسي في المستوى التركیبي لأنه یمیز بین نوعین من الجمل،فالأولى التي 
.تكون سلیمة نحویة أما الثانیة هي التي تنحرف عن الأصل النحوي في التركیب

niveau sémantique:المستوى الدلالي-4
یعتبر علم الدلالة من أحدث فروع اللسانیات الحدیثة الذي یهتم بدراسة المعنى،و الذي یشغل 
بتحلیل المعاني المباشرة و غیر المباشرة، و الصورة المتمثلة بالأنظمة الخارجیة عند حدود اللغة التي 

ر ، و بعبارة أخرى ترتبط بعلوم النفس و الاجتماع و تمارس وظیفتها على درجات في الأدب و الشع
)3(.هو المعنى الذي تحمله الكلمة في التركیب أو معنى التركیب نفسه

،و هو فرع أساسي من المباشرةو بذلك نجد أن المستوى الدلالي یدرس المعاني المباشرة و غیر 
.فروع اللسانیات من خلال أنه یتطرق إلى المعنى الذي تحمله الكلمة في التركیب

73ص-72أمینة بن شعبان و صارة عقابة،المرجع السابق ،ص - 1
73نفسه، الصفحة - 2
74نفسه،الصفحة،- 3
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:خصائص المنهج البنیوي-1-3
البنیویة تدرس اللغة على أنها نظام و أن وحدات هذا النظام و عناصره لا توجد و لا تحدد إلى -

واقعها ين فمكیاللغویة لا من خلال  علاقة بعضها البعض، و منها أن ما یحدد هویة الظاهرة 
)1(.الفیزیائي وإنما یكمن في الدور الذي یقوم داخل النظام اللغوي

للغة على أنها نظام باعتباره مجموعة من العناصر المكونة لعلاقات فیما أي البنیویة تدرس ا
ل الظاهرة اللغویة یتحدد من خلال تفاعل العناصر فیما بینها و لیس في صن ألأبعضها البعض، 

.جانبها المادي
المحققة و هو ما یسمى بالمدونة وفق منهج تحلیل شكلي ینبني علم اللغة على دراسة الملفوظات-

اییر معینة منها أن عو تقتصر هذه الدراسة قصد تحدید بنیة المدونة ، ولا بد  للمدونة أن تخضع لم
)2(.تكون ممثلة للمجموعة اللسانیة التي أخذت عنها و أن تكون منسجمة الظواهر

ى شكل مدونة لغویة و یقوم بتحدید بنیة تلك المدونة بجمع الملفوظات علیقوم الباحث اللغوي
وفق منهج صوري ، حیث لابد للمدونة أن تمثل المجموعة اللسانیة التي أخذت عنها و أن تكون 

.متسقة الظواهر
)3(.یة و التاریخیةنمیزت اللسانیات البنیویة بین نوعین من الدراسة الآ-

یة تعنى بدراسة اللغة في زمن معین و هي دراسة تزامنیة ، أما التاریخیة تدرس اللغة نأي الآ
.حسب تطورها عبر أزمنة معینة

بتناول جزء أو أكثر الاكتفاءالتركیز على تحلیل النصوص تحلیلا شمولیا، بمعنى أنه لا یحسن -
)4(.من العمل الأدبي

جزاء المكونة له، فكل عنصر من العناصر یؤدي وظیفته إذ أنه لا یمكن دراسة النص بتفریق الأ
.الخاصة

303نور الهدى لوشن ، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي،ص - 1
نفسه، الصفحة نفسها- 2
.304نفسه ،الصفحة - 3
.45العرب، صأمینة بن شعبان و صارة عقابة،آلیات التحلیل  البنیوي في الخطاب الشعري دراسة عند النقاد - 4
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الأدبي في ذاته و من أجل ذاته، و التعامل معه بعیدا عن دراسة النصلىیسعالمنهج البنیوي -
و أحوال المبدع النفسیة وارتباطاته الأیدیولوجیةالاجتماعيالإسقاطات الخارجیة مثل علاقته بالواقع 

إنه منهج یرفض التطرق إلى هذه الجوانب، لا یعمل بصرامة على تناول النص باعتباره بنیة مستقلة 
في شبكة من العلاقات الداخلیة، بحیث یقوم المنهج ) قصة،مسرح،شعر(حددا النص الإبداعي م

)1(.البنیوي على كشفها

كتفي بدراسة الظاهرة عبر  أي البنیویة تحلل النص لتكشف عن صفاته الشكلیة الباطنیة ، وت
.علاقاتها الداخلیة ضمن نظام معین و لا تهتم بالمجال الخارجي للنص و ما یحیط به

إن الاكتفاء بدراسة النص الإبداعي في نظامه الداخلي ، یجعل المحلل البنیوي لا یبحث عن معناه -
و أو علاقته بغیره من حذا النأو ظروف إنتاجه أو العوامل المؤثرة في تشكیله ،أو لماذا جاء على ه

الأعمال الأخرى لنفس  الكاتب أو لسواه ، لأن القیام بذلك یدخل في إطار الشرح و التفسیر ، و ذلك 
انطلاقا من مسلمة أساسیة مفادها أن الأدب مستقل تماما عن أي شيء إذ لا علاقة له بالحیاة أو 

)2(.المجتمع أو الأفكار أو نفسیة الأدیب

الخارجیةهالبنیوي لا یهتم بظروفإن التركیز على تحلیل النص في بنیته الداخلیة یجعل المحلل 
للنص، لأن ذلك یدخل في تعقد الأمور و یجعل  النص في حالة تفسیر مطول ، لذا النص یحلل 

.انطلاقا من خواصه الداخلیة بعیدا عن العوامل الغیر اللغویة
رونبل ی، الاجتماعیةویة بجمیع مدارسها لا تعترف بالجوانب الذاتیة و و یتضح من هذا أن البنی
.النص الأدبي مادة لغویة 

1-www .whlimou.wordp،الخصائص العامة للمنهج البنیوي.
.الموقع نفسه- 2
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:تمهید

م، من النجاح قسطا عظیما 20و نظریاته في النصف الأول من القرن لقد لاقت آراء دي سوسیر
بین عدد كبیر من الدارسین، و كانت أفكاره مصدرا لعدد من المدارس التي قامت  على المبادئ 
النظریة التي أرسى سوسیر قواعدها ، و الأسس المنهجیة التي سطر معالیمها ، و تلك المدارس 

هات لسانیة أوروبیة و أمریكیة ، أخذت بالدرس اللساني تقدما ملحوظا في الغربیة تمثلت في عدة اتجا
المدارس اللسانیة  الغربیة، محاولین قدر الإمكان تبسیط وسنعرضمجالات متعددة من اللغة،

.مضامینها و اكتشاف أهم مبادئها و توضیح أبعادها المنهجیة

المدرسة البنیویة الأوروبیة و نظریاتها : 01مبحث

مدرسة جنیف- 1-1

و لكنها اكتسبت صورتها یستخدم اسم مدرسة جنیف على مدرسة انبثقت من تعالیم دي سوسیر،
الأخیرة من العمل الذي قام به تلامیذته ، و لا سیما شارل بالي الذي كان أیضا أستاذا للسانیات 

و یتمثل همه امة،في جنیف كذلك ألبرت سیشهاي الذي ذاع صیته بدراسة في اللسانیات العالعامة 
)1(.الأساسي  في دراسة العلاقة بین العوامل اللسانیة و العوامل النفسانیة في مجال ظواهر الجملة

إن ظهور مدرسة جنیف متعلق بأفكار دي سوسیر اللغویة ، لكن صورتها الحقیقیة ظهرت 
.اللغةسانیة حول لبأعمال بالي و سیشهاي التي ظهرت جلیا في أفكارهم ال

)2("وظیفة اجتماعیة مهمةمنظمة ذاتبنیةكتؤمن هذه المدرسة بأن اللغة تتجلى-

اجتماعیةإذن تعتبر اللغة منظومة لغویة مترابطة ومتسقة فیما بینها، و تؤدي وظیفة 

، المجلس الأعلى للثقافة م2000. 2طعبد العزیز مصلوح ووفاء كامل فاید،:میلكا ایفتش ، اتجاهات البحث اللساني،تر - 1
.229،ص

.نفسه، الصفحة نفسها- 2
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من نظریة التحقیق تبنى بالي مبدأ سوسیر في التمییز بین اللغة و ظاهرة الكلام الفردي، و طوره 
أما الكلام فمعني بالظواهر تتصف بالتعمیم المطلق، ذلك أن الكلمات نفسها تعین مفاهیم افتراضیة 

اللغة إلى كلام یؤدي في الواقع إلى تحویل المفاهیم المجردة إلى مفاهیم تتصل الملموسة و تحول 
)1(.بالواقع

اللغة بالجانب الذهني ، واعتبرها مفاهیم ذهنیة تتصف بالكلیة، و ربط الكلام بالجانب باليربط
.واقعالذي یظهر جلیا في الالمادي 

مما یسمحمن منهجیة تاریخیة إلى وصفیة ،انتقلت هذه المدرسة بالدراسات اللغویة الحدیثة
جدید تعرف جمیعا ملامحه وسماته للنظریة ، ولعل أولها و أبرزها ظهور للسانیات بدخول عهد 

المنهجیة البنیویة التي انبثقت ونمت في حضن لسانیات سوسیر و أثرت في أوروبا و أمریكا ، حیث 
سیشهاي بأنهما أخرجا إلى الوجود سنة و ليسیما بایحتفظ تاریخ اللسانیات الحدیثة لأعضاء جنیف ولا

م تعالیم دي سوسیر من خلال نشرها للدروس التي شكلت ثورة حقیقیة في دراسة اللغة 1916
)2(.وقضایا المرتبطة بها 

بوصف ىمنهجا جدیدا یعنویقصد من هذا أن هذه المدرسة أضفت على الدراسات اللغویة الحدیثة 
با و أمریكا ، و حیث ر ظهرت جلیا في أو منهجیة علمیة كالمنهجیة البنیویة التياللغة، و تتخذ أسس 

الفكر اللغوي لهذه المدرسة مستمد من أفكار و مبادئ دي سوسیر التي شكلت صدى كبیر في 
.الدراسات اللغویة ، و أعطت بعد و صفیا و منهجیا للغة و حللت قضایا اللغة في جمیع مستویاتها

.230ایفتش، اتجاهات البحث اللساني ،صمیلكا - 1
.188مصطفى غلفان ، اللسانیات البنیویة منهجیات و اتجاهات ،ص- 2
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:نظریة سوسیر-1-2

:نظریته البنیویة)أ

هو دراسة اللغة في ذاتها و لأجل linguisticsاستقر دي سوسیر على أن موضوع علم اللغة 
ذاتها ، و كان یعتقد أن اللغویین إن لم یتفقوا على اتخاذ هذه الخطوة فلن یستطیعوا أن یفترضوا 

هذا العلم فعمد إلى دراسة القواعد التي تنتظم منهجا مناسبا لهذا الموضوع ، بید أن اللغة هي موضوع 
)1(.بنیة الجملة

سوسیر هي موضوع اللسانیات ، حیث یدرس اللغة كبنیة مغلقة بحد ذاتها و بذلك فاللغة عند دي
تهم، فهذا یعني ابعیدا عما یحیط خارجها وسوسیر أدرك أن اللغویین لم یتخذوا بهذه الفكرة أساسا لدراس

.أنهم لم یوصلوا إلى المنهج المناسب لدراسة هذا الموضوع

اللغویة المنتمیة لرقعة جغرافیة متشابهة ، فإن اللغة كنز ونظام لغوي مشترك بین الجماعات
فاللساني هو الذي یهتم ،هو دراسة اللغة موضوع اللسانیاتالهدف الأساسي للنظریة اللسانیة البنیویة

بالنظام الداخلي للغة لیكشف عن قوانینه و أصوله، و لا تهمه العوامل السیاسیة و الحضاریة

للدرس اللساني البنیوي، فالمنهج الوصفي یهمل نها لا تضیف  شیئاو الثقافیة للغة فتعد ثانویة، لأ
)2(.الجوانب غیر اللغویة و یركز على وصف جوهر اللغة و شكلها

و یقصد من هذا أن اللغة نظام لغوي مشترك بین الجماعات اللغویة ، و أن هدف الدراسة 
البنیویة تستدعي دراسة اللغة في الجانب الباطني الداخلي لتكشف عن قوانینها ،فالمعروف أن منهج 

ها من ظروف و اعتبارات بالبنیویة وصفي یعني بوصف اللغة انطلاقا من شكلها بعیدا عما یحیط 
.رجیةخا

.14محمد حسن عبد العزیز،سوسیر رائد علم اللغة الحدیث،د ط القاهرة،د ت ،دار الفكر العرب، ص- 1
.10-9م، أبحاث للترجمة  و النشر و التوزیع، ص2004:لبنان.1شفیقة علوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة،ط- 2
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:ثنائیاته-)ب
في ثنایا ظاهرةفي مجموعة من المسائل الثنائیة ، و هيتتمثل الأفكار الجدیدة لدى دي سوسیر

:محاضراته و فیما یلي أهمها 

:اللغة و الكلام-1

languageمصطلحات أساسیة في الدرس اللساني و هي اللغة ثلاثةفرق دي سوسیر بین

هو جزء معین langueو هي ظاهرة إنسانیة لها أشكال كثیرة ، تنتج الملكة اللغویة، و اللسان 
هو شيء paroleمتحقق من اللغة بمعناها الإنساني الواسع وهو اجتماعي و مكتسب أما الكلام 

)1(.فردي ینتمي إلى اللسان

اللغة قوامه الشكل أي أشكال موجودة في الذهن و أما الكلام قوامه المادة أي شيء ملموس قابل 
.طریق الكلامللملاحظة ،رغم أن اللغة لا تصل إلینا إلا عن  

لوحظ عن عبارة فكرة النظام في اللغة بالنسبة لدى دي سوسیر ضرورة :التزامنیة و التعاقبیة -2
هو علم اللغة الوصفي الذي للغة التزامني و علم اللغة التعاقبي ، فعلم اللغة التزامنيالتمییز بین علم ا

یتعلق بالجانب الثابت أي دراسة اللغة في فترة زمنیة معینة و نصف التزامنیة حال اللغة 
synchronie2(.، أما علم التعاقبي یدرس اللغة في مرحلة التطور أي عبر أزمنة متعددة(

بوصف الحالة القائمة للغة ما فالتزامنیة هي الآنیة الوصفیة و تهتم بالجانب الثابت فالآنیة تعني 
نة للغة من اللغات ییة محددة تتبع منهج وصفي تصف حالة ثابتة معتشمل ما هو ثابت في فترة زمن

.التعاقبیة فتدرس كل ما یتصل بعملیات التطور أي تعني بتاریخ اللغة عبر فترات من الزمنو أما 

.23م، دار الفكر أفاق معرفة جدیدة، ص 2007:، دمشق )و منفتحةمزیدة.(3أحمد قدور ، مبادئ اللسانیات ،ط- 1
.70- 69جرهارد هلبش ، تاریخ علم اللغة الحدیث، ص- 2
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:الدال و المدلول-3

علاقة بین الدال ، أي رمز و علامة للدلالة علىsigneذهب دي سوسیر إلى مصطلح 
هو و sinifiantو الرمز اللغوي له وجهان لا ینفصل أحدهما عن الآخر هما الدال والمدلول 

و هو الصورة المفهومیة التي تعبر عن المتصور الذهني singnifieالصورة الصوتیة و المدلول 
باقتران الصورتین الصوتیة و الذهنیة و significationالذي یجلبنا إلیه الدال، و تتم الدلالة 

)1(.بحصولها یتم الفهم

وجهین الصورة السمعیة و الصورة الذهنیة ، فإن الصورة السمعیة اتذتعتبر العلامة اللغویة 
لیست هي الصوت المادي بل الأثر السمعي التي تحدثها في الدماغ سلسلة الأصوات التي تلتقطها 

ستدعي هذه الأصوات في الذهن صورة ذهنیةو تالأذن 

:المادةالشكل و -4

المادة الصوتیة لیست أكثر ثبوتا و صلابة ، إذ لیست في المستوى الصوتي أیضا وحدات 
المعالم محددة سلفا، و من الخطأ أن تعتبر سلسلة من الأصوات في حد ذاته ینةمظبوطة الحدود ب

تقطع بنفس قالبا بل هي مادة مهمة إبهام الأفكار مجردة ، و الدلیل على ذلك أن المادة الصوتیة لا
الطریقة في جمیع اللغات و عن طریق اللغة تتشكل هاتان المادتان الصوت و الفكر بطریقة  یستحیل 

)2(.الفصل فیها بین هذین المادتین فمثلهما كمثل الموجات التي تحدث عن اتصال المواد

اللغة في الذهن، و هذه الأفكار تنظمها دة في الذهن و الأصوات في الخارجإن الأفكار موجو 
.الوجود على شكل أصواتخرج إلىلت

.23قدور، مبادئ اللسانیات، صأحمد- 1
.90م، منشورات باجي مختار،ص2006: بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ، د ط،عنابة- 2
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:العلاقات السیاقیة و العلاقات الترابطیة-5

عبارة عن مجموعة الألفاظ التي یمكن لمستعمل اللغة أن یأتي بها في كل نقطة الإستبدال
سلسلة الكلام، فكل لفظة یمكن أن نعوض عنها بأخرى بما یسمى بمحور الإختیار، و العلاقات 

هي علاقات تتعلق بتركیب الوحدات اللسانیة التي اختارها المتكلم paradimatiquesالإستبدالیة

و بوصفها حسب نظام معین فهي من مشمولات محور التوزیع حیث العلاقات التي تربط 
الوحدات اللغویة نوعان العلاقات الجدولیة أو الإستبدالیة و العلاقات السیاقیة أو الترابطیة  فالإستبدال 

اط قنن یأتي بلفظ منها في كل نقطة من یتمثل في مجموعة الألفاظ التي یمكن لمستعمل اللغة أ
)1(.سلسلة الكلام

الإستبدال هو تنظیم العلاقات في أذهان المتكلم ، و تعني إمكانیة استبدال عنصر بعنصر آخر
و له صیغ محددة ، مثلا كقولنا هذا الكتاب نافع یمكن استبدال الكتاب بالقاموس فنقول هذا القاموس 

.نافع

داخل ملفوظ معین واحد ، فهي تتعلق إذن ت السیاقیة فهي تحدد الوحدات المتواجدة اأما العلاق
)2(.بتركیب الوحدات السیاقیة التي اختارها المتكلم بوصفها حسب نظام معین

ت السیاقیة تختص بتألیف العناصر في أشكال و جمل داخل النظام اللغوي، حیث هناك افالعلاق
نستدرج دروسه،نحویة، مثل قولنا راجع الطالب التسلسل الكلمات على مستوى العلاقات التركیبیة 

.دروسه+الطالب+الكلمات على تسلسلها على النحو التالي راجع 

.23نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، ص- 1
.نفسه، الصفحة نفسها- 2
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):حلقة براغ(المدرسة الوظیفیة - 1-3
:اغتأسیس حلقة بر )أ

م ، مستندة 20الكلاسیكیة لعلم اللغة البنیوي التي قامت في القرن المدارس منغ تعد حلقة برا
بقوة إلى النظریة اللغویة المطورة في كتاب فردینان دي سوسیر، دروس في الألسنیة العامة و من 

يون و تروبتسكوي و برز البراغیون للمرة الأولى في مؤتمر اللغویین الأول فسمؤسسیها رومان جاكب
)1(.م حیث اشتركوا في النقاش حول مناهج الوصف اللغوي1928ي لاها

یتضح أن حلقة براغ تنتمي إلى الإتجاه البنیوي و أفكار علماء حلقة براغ مستمدة من تعالیم

.و أراء دي سوسیر، حیث تعد هذه الحلقة مهمة لتوسیع مناهج الوصف اللغوي

و تأتي مساهمة الحلقة في تطویر اللسانیات البنیویة بصفة عامة، بتأكیدها الصریح على المفاهیم 
الجوهریة في لسانیات سوسیر، و تبینیها لها مثل التمییز بین اللسان و الكلام و مفهوم البنیة 

و نجحت هذه الحلقة و التقابل و العلاقات السیاقیة و الجدولیة و الربط بین التزامن و التعاقب ،
في ربط اللسانیات بمجالات أخرى ، لا سیما الأدبیة الفنیة مثل الشعریة و النقد الأدبي و العروض

و المسرح، و قد كان انفتاح هذه المجالات على اللسانیات دافعا أساسیا وراء انتشار المنهجیة البنیویة 
)2(.الفنیة و حقول العلوم الإنسانیةو اقتحامها بنجاح كبیر سائر المیادین  الأدبیة و 

یفهم أن حلقة براغ أخذت بأهم المفاهیم الأساسیة في نظریة سوسیر ، لكن تجاوزت رؤیة سوسیر 
الجانب الداخلي و عزلها عما یربطها خارجا ، لكن حلقة براغ ربطت اللغة  بحینما ربط اللغة 

تفتح على مجالات واسعة، مما أدى إلى لغویة، كالعروض و المسرح و جعلت اللغة تبمجالات غیر 
.دخولها و اقتحامها مجال الأدب و العلوم الإنسانیة

م،مؤسسة المختار للنشر و التوزیع 2003:القاهرة).مزیدة و منفتحة(1سعید حسن بحیري،ط:، مناهج علم اللغة ترتبرجیتیه بارتش- 1
.73- 72،ص

.215اتجاهات، صمصطفى غلفان، اللسانیات البنیویة منهجیات و- 2
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م ، و فیها 1939ظهر أول برنامج لحلقة براغ في الموضوعات التي نشرها ترنكا و غیره سنة 
تحدد اللغة بأنها نظام لوسائل التعبیر المناسبة لهدف ما ، أي دراسة نظام اللغة من أجل الكشف عن 

تمكین المتكلم من التواصل وظیفة هذا النظام في التواصل فهي تعتبر اللغة نظاما وظیفیا یسعى إلى 
)1(.و التعبیر

یتبین لنا أن حلقة براغ تجاوزت الإهتمام بالشكل إلى الوظیفة و اهتمت بوظیفة العناصر 
الأساسي الذي ینطلق هو العنصرف، داخل البنیة ، و أن قیمة الوحدات اللغویة تتحدد داخل التواصل

.منه اللسانیون الوظیفیون

:في هذه المدرسةمنهج الدراسة )ب

یتمیز هذا المنهج بدراسة نظام اللغة بمستویاتها المختلفة النحویة و الصرفیة و الصوتیة

و الدلالیة دراسة وظیفیة محضة، و هذا ما جعله یختلف عن باقي المناهج اللسانیة الأخرى
ن أقطاب هذه المدرسة و سوف تتضح لها مناهج التحلیل بصورة جلیة عندما نتحدث فیما بعد ع

الصوتیات الوظیفیة الآنیة: شكل عام، فقد شملت نشاطات هذه المدرسة المجالات التالیةبو 
و الوظیفیة التاریخیة و التحلیل الوظیفي و العروضي و تضیف التضاد الفونولوجي و الأسلوبیة 

و المجتمع و الفنون ، و إذا ظیفیة الجمالیة للغة و دورها في الأدب اللسانیة الوظیفیة و دراسة الو 
كان سوسیر قد ذهب إلى القول بأن اللغة نظام من العلامات ، فإن مدرسة براغ ترى أن اللغة نظام 

)2(.من الوظائف و كل وظیفة نظام من العلامات

دلالي دراسة الصرفي الصوتي المعجمي ،الحلقة براغ تهتم بدراسة النظام الكلي الداخلي 
اللغویة داخل السیاق، تنظر وظائف الأصوات و الكلمات و الجمل و لا تعتني بالوحداتو وظیفیة، 

.تخرج عن السیاق و لا تدرس الكلمة عما قالها أو مقام المتكلم و ظروفه

.93جرهارد هلبش، تاریخ علم اللغة الحدیث،ص- 1
.136م،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص 2002:و التطور ،د ط،الجزائر النشأة أحمد مومن، اللسانیات- 2
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:مجالات البحث الرئیسیة في حلقة براغ)ج

انفتحت حلقة براغ من علاقة النظرة البنیویة بوظیفة اللغة على مجال واسع المهام، فنجد في 
ي سوسیر النطاق الداخلي لعلم بمفهوم دأعمال أولائك اللغویین تحلیلات للبنیة تقتضي النظام اللغوي 

اللغة، و كذلك تناول علاقات اللغة بالواقع الغیر اللغوي، حیث اهتموا بدراسة كل مستویات النظام 
)1(.اللغوي الفنولوجیا و الصرف و النحو و علم الدلالة

یعني أن حلقة براغ بحثت في تحلیلات البنیة داخل النظام اللغوي الداخلي بمفهوم دي سوسیر 

و حللت و فسرت مستویات النظام اللغوي كاهتماماتها ،بالجانب الخارجيو اهتمت بعلاقات اللغة 
بالفونولوجیا الذي یهتم بقیمة الأصوات ، و اهتمت بالدلالة لأن الإهتمام بالوظائف هدفه الكشف عن 

.المعنى

) البنیة(أي تحلیلات و بحث البراغیون في علاقات اللغة بأجزائها أو الأجزاء بعضها البعض 

)2(.و علاقات اللغة بالمعطیات غیر اللغویة بعلم الدلالة و الأسلوبیة و الشعریة

، حیث اللغة قائمة بذاتها ، فحلقة براغ تها فهو بدوره یهتم بوصف  بنیالمنهج البنیوي یحلل اللغة ،
البعض ووظیفة كل عنصر من عناصر البنیة الداخلیةتحاول أن تكشف عن علاقات اللغة ببعضها

و رغم أن هذه الحلقة اشتهرت في میدان اللسانیات بدراساتها الصوتیة الدقیقة إلا أنها اهتمت بلغة 
.الشعر و الأدب بصفة عامة

.79مناهج علم اللغة،صـ برجیتیه بارتشت، 1
.81ـ نفسه الصفحة 2
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:علیها المدرسة أهم المبادئ التي تقوم )د

مفهوم الوظیفة و منه جاءت تسمیتها إذ أن الباحث هو الذي یسعى إلى الكشف عن القطع -1
یبحث عن الوحدات التي یمكنها أن تغیر المعنى التي تؤدي وظیفة داخل التركیب، أي أنهالصوتیة

)1(. وظیفیة الأوروبیةكلما استبدلت بأخرى، فالمعنى و الوظیفة إذن هما جوهر اهتمامات المدرسة ال

إن الوظیفة مبدأ أساسي ركزت علیه المدارس الأوروبیة ، و على أساسها حلقة براغ التي اهتمت 
.بوظائف عناصر البنیة داخل التركیب، للكشف عن معنى تلك الوحدات

اللغة حقیقة واقعیة لأنها ظاهرة فیزیائیة فعلیة و نمطها محكوم إلى حد كبیر بعوامل خارجیة-2

)2(.و هي الوسط الإجتماعي و المتلقي

فاللغة ذات واقع مادي یتصل بعوامل خارجیة بعضها یتعلق بالمتلقي، و الآخر یتعلق بالموضوع 
.الذي یدور حوله الكلام، لذا یجب التمییز بین لغة الثقافة و لغة الأعمال اللغویة

یتطلب امكانیات بالجانب التكویني للغاتالمقارن لكل القضایا التي تتعلقان استعمال المنهج -3
و لكن هذا المنهج یستعمل في نظر المدرسة استعمالا أوسع، إذ یمكن أن یتوصل إلى جدیدة،

)3(.الكشف عن القوانین التي تحكم بنیة الأنساق اللغویة

و یساعد على الكشف عن الباحثین من بناء أنماط ممیزة عن اللغات ،نّ فالمنهج المقارن یمك
.القوانین النظریة التي تحكم الأنساق اللغویة

.18شفیقة علوي ، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ،ص- 1
.254میلكا ایفتش، اتجاهات البحث اللساني، ص- 2
.348نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ،ص - 3



المدارس اللسانیة و نظریاتھا ألثانيالفصل 

43

اللغة تتعلق بالمهام المنوطة بالمنهج الآني و بعلاقة هذا المنهج الزماني، و ترى هذه المدرسة أن -4
خیر ما یمكننا أن نحیط بجوهر اللغة بخصائصها هو التحلیل الآني للظواهر اللغویة  الحالیة 

ة، لكن فجماعة براغ و إن اعترفوا بما لدى سوسیر من فضل علیهم فیما یخص أهم المبادئ النظری
ما یخص قضیة النظر إلى العلاقة بین الدراسة الآنیة و الدراسة الزمانیة فقد جمعوا بین هاتین 

)1(. الدراستین

فالتحلیل الوصفي أفضل طریقة لمعرفة جوهر و خواص اللغة ، لأن الوصف لا یمكن أن یلغي  
.ةفكرة التطور، لذا لا یمكننا الفصل بین الدراسة الآنیة و الزمانی

تصور المدرسة عملیة التطور اللغوي على أنها كسر لتوازن النظام القائم ، و إعادته مرة أخرى -5
فجاكیسون یرى أن استغلال الفوارق الصوتیة یؤدي إلى الوصول إلى القدرة التعبیریة للقول الإنفعالي 

و الأنظمة تو أن للطاقة التعبیریة للأصوات دور مهم في ادخال تعدیلات مهمة على الكلما
.)2(السیاقیة و الموسیقیة

، یتم الوصول إلیها عن طریق استغلال الفوارق الصوتیة الموجودة لقدرة التعبیریة للقول الإنفعاليفا
.في اللغة إلى أقصى درجة

المدرسة إلى ضرورة بحث المعالم البنیویة لدلالة الكلمات المعجمیة، و رأت أن القاموس دعت-6
و تتعارض فیما لیس مجموعة من الكلمات المنعزلة، إنما هو نظام تتناسق في داخله هذه الكلمات

)3(.بینها

دة في فهذه المدرسة بحثت في دلالات الكلمات المعجمیة و توصلت أن هذه المفردات الموجو 
.لغوينظامالقاموس لیست منعزلة بذاتها ، بل هي مجموعة مترابطة و متسقة فیما بینها ضمن

.نور الهدى لوشن، المرجع السابق، الصفحة نفسها- 1
2 -www .takhatup.ahlamontada.com t 3289topicحلقة براغ،
.الموقع نفسه- 3
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:النسق و الوظیفیة عند حلقة براغ-1-4

:النسق عند حلقة براغ)أ

م، على 1928أكد البیان الذي قدمه أعضاء حلقة براغ إلى المؤتمر العالمي الأول للسانیات سنة 
أهمیة أراء فردینان دي سوسیر و البولندي بودوان دو كورتناي بوصفهما رائدین من رواد اللسانیات 

هیمه المتعلقة باللسان مقابل الكلام البنیویة الناشئة، و نجد في الأطروحات أراء سوسیر لاسیما مفا

)1(.و العلاقات و التمییز بین المنظور التزامني و التعاقبي حاضرة بقوةsystemeو النسق 

إن مفهوم النسق عند البراغیین أصبح مفهوما أساسیا في دراساتهم، حیث جعلوا النسق مجموعة 
.من العناصر المترابطة فیما بینها

التي لم تتجاوز عند رواد ل مقارنة الألسنجامو قد دعت حلقة براغ إلى تطبیق مبدأ النسق في 
م ، حیث حددت الأصول المشتركة للألسن 19اللسانیات المقارنة و اللسانیات التاریخیة في القرن 

لى ضبط الهندیة الأوروبیة وقد أعطت حلقة براغ بذلك التطور و المقارنة أبعادا جدیدة حیث دعت إ
،معرفة ماهیة لسان معینلفأفضل وسیلة مختلف علاقات القرابة بین الأنساق اللسانیة 

و طبیعته هو التحلیل التزامني للوقائع الراهنة التي قدم مواد كاملة یمكن الاشتغال علیها و تصور 
تعلق الأمر لسان كنسق وظیفي قابل للتطبیق أیضا في دراسات الحالات الماضیة للألسن سواء 

یإعادة البناء أم بمعاینة التطور، فلا یمكننا أن نفصل فصلا صار بین المنهج التزامني و المنهج 
)2(.التعاقبي، و أن نضع الحواجز التي لا یمكن تجاوزها

اهتمت حلقة براغ بتحدید العلاقات بین الانساق اللسانیة وذلك لغرض معرفة جوهر لسان معین 

.ودرست اللغة في جانبها التزامني والتعاقبي معا

.219مصطفى غلفان، اللسانیات البنیویة منهجیات و اتجاهات، ص- 1
.220نفسه، الصفحة - 2
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:الوظیفیة عند حلقة براغ)ب
التحلیل اللساني جاء تأكید حلقة براغ على دور الوظیفیة و أهمیتها في التواصل اللغوي من جهة

ثانیة في الأطروحة الثالثة التي تمحورت حول الوظائف في المستویات اللغویة،كافة من جهة  
اللغویة ، و فیها تم التأكید على أن طبیعة الوظائف اللغویة هي التي تحدد بنیة لسان معین صوتیا

الأطروحة الأولى التي حملت و صرفیا و تركیبیا و دلالیا، و لكن حلقة براغ تنطلق في الواقع من
عنوان الإشكالات المنهجیة المترتبة من اعتبار اللسان نسقا من مفهوم جدید بوصفة نسقا وظیفیا

فهو النشاط الإنسانيو لیس كنسق ثابت كما یظهر في تصور سوسیر فاللسان بوصفه نتاج 
) 1(.يئغاطابعذو 

تركیبي الصرفي ، الصوتي،الجانبها من یعني أن التحلیل اللساني في مستویات اللغة 
دلالي  یرتكز أساسا على الوظائف اللغویة داخل البنیة، عكس سوسیر الذي ربط البنیة بشكلهاال

.و لیس وظیفتها داخل عناصر البنیة

:كبسون ووظائفه اللغویةارومان ج-1-5

:رومان جاكبسون)أ

المورفولوجیادیه بحوث تندرج في مجال الفنولوجیا وفلالقرن لغوي لهذا أهمیعتبر جاكبسون 

علم الدلالة و الشعریة ، حیث الفنولوجیا عمل رومان جاكبسون في فترة براغ حیث عرف الفونیم و
)2(".أنه مجموع سمات فارقة موجودة بشكل متزامن"

تمییزیة تمیزها عن الصفة الالوظائف التمییزیة ، حیث لكل صوتهو مجموعة من مفهوم الفونیم
.في الوظیفة التي یؤدیهاقیمة الصوت تكمنأنى ر یفجاكبسون بقیة الأصوات،

.224مصطفى غلفان، المرجع السابق ،ص- 1
.95، مناهج علم اللغة ، صبرجیتیه بارتشت- 2
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و لذلك فإنه في فترة الولایات المتحدة الأمریكیة اتجه بقوة إلى تحلیل السمات، و اهتم بدراسة 
یتین كبیرتین ملحوظات حول التطور الفنولوجي لالفنولوجیا التعاقبیة و خصص لهذا الموضوع عم

لتاریخیة،یة الأخرى و أسس مبادئ الفنولوجیا افللروسیة مقارنا التطور الفنولوجي للغات السلا

و تناقض الفنولوجیة التعاقبیة مع فرضیة دي سوسیر، و هي أنه لا توجد في التطور اللغوي 
یعالج بالنظر الى ذلك التاریخیة على ان كل تغیرو لیس الأساس الأول للفنولوجیة ابطات نظامیة، ر ت

)1(.یجري التغیر داخلهالذي النظام

حاول تطبیق فكرة الملامح الممیزة في التحلیل المورفولوجي ، فقد وضع نظاما جاكبسون
.مورفولوجیا من خلال دراسته لنظام اللغة الروسیة

:نظریة وظائف اللغویة)ب

التي تعد هذه النظریة من أهم و أشهر ما جاء به جاكبسون و قد استلهمها  من نظریة الإتصال
م، و مفادها أن عملیة التواصل تتطلب ستة عناصر 1948ظهرت أول مرة سنة 

)2(.المرسل، و المرسل إلیه، رسالة، القناة، المرجع ، الشفرة:و هي

وهي كالتالي فر العناصر الستة المذكورة، تو إن اللغة وسیلة للتواصل الإنساني الذي لا یتحقق إلا ب

:الوظیفة التعبیریة أو الإنفعالیة)1

و محورها المرسل ففي تعبیر عن موقفه من موضوع ، و عن العواطف التي یولدها فیه هذا 
)3(.الموضوع

ن هذه الوظیفة یستعملها المخاطب لیبدي عواطفه و مواقفه ،اتجاه قضیة ما تشغله عند تواصله مع ا
.شخص آخر

.السابق،الصفحة نفسها،المرجع برجیتیه بارتشت- 1
2 -،www.startimes.com /2014/05pogueنظریة وظائف اللغویة
.355نور الهدى لوشن ، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، ص- 3
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نحو الإتجاهزمن كلمة لاتینیة تدل على القیام بجهد معین، و هي تبر :الوظیفة الإفهامیة-2
المرسل إلیه، و من الجدیر أن تؤكد أن عملیة مخاطبة شخص معین تتطلب دائما سؤال یلقي على 

نتاج ضرب من الإنطباعات باشخص آخر سواء أكان الأمر یتعلق بالقیام بعمل ظاهر أو خفي ، أو 
)1(.المقصودالاعترافأو 

لقي إثر ما یولده من أفكار و إبلاغات  و یقصد من هذا أن هذه الوظیفة تهتم بتأثیر المتكلم على المت
.حیث  یكون للمتلقي أثر یظهر من خلال تجسید تلك الأفكار واقعیا

قامة هذا الإتصال بین الباثاو هي مرتبطة بأداء الإتصال ، هدفها :الوظیفیة الإنتباهیة -3
كثیر التواصل مع غیره و المتلقي ، و تظهر هذه الوظیفة قبل غیرها من الوظائف عند الطفل  فهو 

)2(.أو التعبیر عن غرض من الأغراض

إن هذه الوظیفة تهتم بجعل الصلة المتواصلة بین المتكلم  و المرسل إلیه تتحقق من خلال بعض 
العناصر التي من شأنها أن تبرز انتباه المتلقي من تكرارات و تأكیدات أو رفع الصوت من أجل 

.الإنتباه

و هي متصلة بالسیاق و هي الوظیفة المؤدیة للإخبار، باعتبار أن اللغة فیها :المرجعیةالوظیفة -4
)3(.تخیلنا على أشیاء و موجودات نتحدث عنها و تقوم اللغة بوظیفة الرمز

الواقع فالمرجع هي كل ما ینص عن السیاق،و مفاد ذلك أن هذه الوظیفة مرتبطة بالمرجع أو 
.الظروف المحیطة بالعملیة التواصلیةمرجع الرسالة جمیعأي

دیوان المطبوعات :الجزائر .الدكتور المنصف عاشور ،دط:كاترین فوك بیاربي قوفیك، مبادئ قضایا اللسانیات المعاصرة، تعر- 1
.138الجامعیة ،ص

.355نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، ص- 2
.نفسهانفسه، الصفحة - 3
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و محورها الرسالة نفسها، فما یمیز الفن عن غیره من النظم :الوظیفة الشعریة أو الإنشائیة-5
السیمیائیة الأخرى هو أن الغایة التي یجري إلیها الفن ، لیست هي مدلول العلامة اللغویة بقدر ما 

الوظیفة الشعریة لیست "هي العلامة اللغویة نفسها، فالعلامة مهیمنة في عالم الفن بقول جاكبسون 
الوظیفة الوحیدة للفن اللفظي و إنما هي الوظیفة المسیطرة الحاسمة، بینما تعمل في كل النشاطات 

)1("اللفظیة كمكون ثانوي ، احتیاطي

یقصد أن هذه الوظیفة تتحقق حینما تكون الرسالة معدة لذاتها، فهي موجودة في كل أنواع الكلام 
.فهي الوظیفة المهیمنة في كل النشاطات اللغویة

الحدیث عن اللغة بواسطة اللغة، بحیث هل يففيو محورها السنن اللغو :الوظیفة ما وراء اللغة-6
اسم مبني؟و لكن ما الجملة؟و الإسم المبني؟الجملة كل لفظ تستطیع أن تركب جملة تشتمل على 

مستقل لنفسه مفید لمعناه، و المبني هو الذي یلزم طریقة واحدة معناه أنه لا یتغیر آخره بسبب ما 
)2(.یدخل علیه أي لا یتأثر بالعوامل الداخلة له

اللغة بحد ذاتها، التي استعملها بالعناصر اللغویة التي یولدها السنن أو خاصةالالوظیفة إن مفهوم 
و إذا كان الخطاب یدور حول أمور متعلق باللغة فهذا الخطاب له وظیفة، مثل كتاب النحو خاص 
بقواعد اللغة، حیث هذه الوظیفة هدفها تحدید معنى العلامات التي تسعى لفهم المستقبل و تظهر هذه 

.االوظیفة في الرسائل التي یكون محورها هو اللغة نفسه

.357- 356نور الهدى، المرجع السابق، ث - 1
.نفسه ، الصفحة نفسها- 2
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:أندري مارتیني وجهوده اللغویة-1-6
:اللسانیةراؤهأ-1

:وظیفة اللغة)أ

الوظیفة التواصلیة الوظیفة الأساسیة للغة في المجتمع اللغوي، و هذه الوظیفة یعد مارتیني
تؤدیها اللغة باعتبارها مؤسسة إنسانیة رغم اختلاف بنیتها من مجتمع لغوي إلى آخر ، كما یرى أن 
اللغة لیست نسخا للأشیاء و نقلا آلیا لها ، بل هي بنى متكاملة یتطلع المتكلم من خلالها إلى عالم

)1(.الأحاسیس

و ذلك یجعلنا نفهم أن الوظیفة التواصلیة، هي الوظیفة الجوهریة للغة رغم اختلاف بنیتها من 
.مجتمع إلى آخر ، فهي بنى متسقة و منتظمة فیما بینها

أن اللغة عبارة عن أداة إبلاغ ثنائیة التقطیع، یقابلها تنظیم مخصوص ویرى أندري مارتیني
لمعطیات التجربة، و القول بأن الكلام مقطع یؤدي إلى القول بأنه بحلل في وحدات یمكن أن تتعاقد 
بعضها البعض لتألیف التراكیب، و بفضل هذه الإمكانیة نرى أن آلاف الوحدات فقط یمكن أن تقنع 

مجموعة كبرى هي الظروف المختلفة و معطیات التجربة و هذه الوحدات هي عند النظر في 
سمى عند مارتیني اللفاظم أو وحدات تالعلامات عند دي سوسیر و مورفیمات عند التوزیعیین، و 

)2(.التقطیع الأول و یمكن تحلیلها في صورة التقطیع الثاني هي الصواتم

ي التبلیغ ،فالانسان بطبعه یعبر عن تجریبته الشخصیة الوظیفة الاساسیة للغة عند مارتیني هإن
.ویشتمل مفهوم التجربة كل ما یشعر الانسان أو یلاحظه

.104دت ،مكتبة الآداب ، ص :القاهرة.نعمان بوقرة،المدارس اللسانیة المعاصرة ،دط - 1
.45كاترین فوك یبارلي قوفیك ، مبادئ في قضایا اللسانیات المعاصرة ،ص- 2
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و تبدو لنا اللغة من نظرة مارتیني أنها وسیلة إبلاغ لها خاصیتان هما التعبیر الصوتي أي التلفظ

و التقطیع المزدوج ،و هاتان الخاصیتان توحدان في كل اللغات، أما الخصائص الأخرى فتختلف من 
لغة إلى لغة أخرى و لكل لغة طریقتها في التقطیع اللغوي، حیث من ظواهر اللغة ما لا یخضع لمبدأ 

هام بدون توظیف التقطیع المزدوج و ذلك مثل الإستفهام الذي تؤدیه النبرة الصوتیة للتعبیر عن الإستف
علامات الإستفهام ، فالنبرة الصوتیة إذن هي علامة لسانیة مدلولها الإستفهام ، و دالها صوتي له 
صورة سمعیة و لیس له شكل مادي مكتوب و لا یمكن أن یخضع للتقطیع المزدوج فهو لا یتجرأ و لا 

)1(.محل له في سلسلة الكلام

.فظ و التقطیع المزدوج خاصیتان من خصائص اللغةو على هذا الأساس یمكن القول أن التل

:التقطیع المزدوج)ب

ظهر في میل الإنسان إلى التعبیر عن أفكاره و رغباته الذاتیة و اهتماماته یهذا التقطیع 
الشخصیة التي تمثل التجربة في جوهرها حیث یسعى لإیصالها، و یعتبر التقطیع المزدوج أساس 

رى أن اللسان البشري یختلف عن بقیة الوسائل التبلیغیة لكونه مزدوج التقطیع نظریة مارتیني الذي ی
)2(.أي أن الأقوال اللسانیة تتكون من مستویین مختلفین

و مفاد ذلك أن مارتیني اهتم بعملیة التقطیع المزدوج للغة إلى مونیمات و فونیمات التي تعد من 
.خصائص اللسان البشري

من الأفكارعلى التعبیر عن اللامتناهيیمنح اللغة القدرة ك أنه للسانیة ذإن لهذا المبدأ قیمة 

)3().الأصوات،الحروف(و المعاني المجردة بواسطة العدد المحصور من الفونیمات 

الأفكار من و بذلك فالتقطیع یؤدي إلى تمییز اللغة البشریة و القدرة على التعبیر عن اللامتناهي
.بواسطة العدد المحدود من الفونیمات 

.360نور الهدى لوشن،مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ،ص-1
.105نعمان بوقرة،المدارس اللسانیة المعاصرة ،ص-2
.19شفیقة علوي، محاضؤات في المدارس اللسانیة المعاصرة،ص-3
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:للتقطیع المزدوجن المختلفینییالمستو ) ج
:مستوى التقطیع الأول-

و تسمى هذه ) دال(و صوت ملفوظ ) مدلول(وينفیه نحصر على وحدات ذات مضمون معو 
ي، نلاحظ أن هذا المثال یحتوي على أربع مونیمات متتابعة /ت درس/الوحدات مونیمات مثل رجع

و هما وحدات صغیرة یستحیل تحلیلها  و یسمى معنى كل لفظ مدلولا، و صیغتها الصوتیة دالا ،
وحدات دالة أصغر منها، و یمكن استبدالها بوحدات أخرى  ضمن قائمة مفتوحة مثل كتبت درسي 

)1(.إلخ...قرأت درسي

و بهذا فوحدات التقطیع الأول هي الكلمات أو الألفاظ ، التي تحمل معنا و مضمونا ، بحیث 
التي بدورها تستبدل بوحدات أخرى ضمن لیة من الأصوات اللغویة تحلل العبارة اللغویة إلى متوا

.سیاقات متعددة

:مستوى التقطیع الثاني-

یتم فیه تقطیع المونیمات إلى وحدات دنیا أیضا مجردة من كل دلالة، و لكنها ممیزة تسمى 
كتب عمر درسه، تقطیع كتب إلى ستة وحدات : ، و هي محصورة في كل لسان مثالبالفونیمات

)2(.ب /ت /ك : ممیزة أي ستة فونیمات و هي 

التي الدنیا، و یمكن بذلك تسمیتها بالفونیماتهالذا فإن تلك الكلمات و الألفاظ تحلل إلى وحدات
.تحمل صفة التمییزیة

:اللسانیةالمبادئ الوظیفیة للدراسة -2
:الدلالات القائمة بین الوحدات-1

یدرس التركیب اللساني الوظیفي العلاقات بین المونیمات و ما ینتج عن ذلك من تأثیر في طبیعة 
)3(.التراكیب، و تتحدد وظیفة كل مونیم داخل الجملة انطلاقا من هذه العلاقات

ات ، تكمن أهمیتها في كون المونیم تتحدد و من هنا یتضح لنا أن العلاقات القائمة بین الوحد
.له في السیاقصلته ببقیة المونیمات المجاورةبقیمته الدلالیة، 

.105نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، ص-1
.نفسه ، الصفحة نفسها-2
.106نفسه، الصفحة -3
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:رتبة الوحدات اللسانیة-2
معرفة موقعها بفي ما بینها وحدها لا تكفي لتحدید وظیفتها ، بل یجإن دراسة علاقة المونیمات

.و انتظامها داخل تركیب وفق ترتیب معین، فاختلاف الموقف یؤدي إلى اختلاف وظیفتها التركیبیة
)1(

وذلك یجعلنا نفهم ان موضع الوحدات یؤدي دورا تمییزیا في تحدید معنى العبارة، فدراسة المونیم 
یجعلنا نصل إلى وظیفته ، بل یجب تحدید الموضع الذي ورد فیه في التركیبلوحده لا

:و یرى مارتیني أن العلاقة التي تربط المونیمات في النظام اللساني تتجلى في حالات هي

:اللفظة المستقلة-
تكمن في الوحدات الدالة التي تتضمن في بنیتها دلیل وظیفتها ، و تتمثل في الظروف مثل 
الیومغدا، أحیانا، و العلاقة التي تربط هذه الوحدات بغیرها من الألفاظ قائمة على أساس دلالتها 

تظهر في یمكن أن " أمس"الذاتیة، لا باعتبار موقعها في التركیب ، مثل كرم الأدیب أمس، فلفظة 
)2(.مواقع مختلفة، إذ یمكن القول أیضا أمس كرم الأدیب ، و كرم أمس الأدیب

لا ترتبط والنحوي المعنى الوظیفي عن فإن هذه اللفظة مستقلة بنفسها الأساس،و على هذا 
.و لا تتغیر وظیفتها إذا تقدمت أو تأخرتفي،بموضع محدد 

:اللفظة الوظیفیة-

ظیفة عناصر أخرى ، كما و اللفظة الوظیفیة لا وظیفة لها في حد ذاتها، بل تساعد على تحدید 
ف الجر و النصب و الجزم مثل و یمكن لها أن تستقل بنفسها في السیاق اللساني التي ترد فیه حر 

للإسم الذي لفظة وظیفیة ،لا وظیفة لها في حد ذاتها ، لكنها تجلب " إلى "ذهب الطالب إلى الجامعة 
)3(.بعدها الجامعة وظیفة فیعتبر اسم مجرور

،  لكنها تقوم بدور اسناد وظیفة لوحدة وظیفة تحملها في ذاتهاو علیه فإن هذه اللفظة لیس لها 
.أخرى

.106نعمان بوقرة، المرجع السابق ،ص -1
.108نفسه ، الصفحة -2
.109نفسه،الصفحة-3



المدارس اللسانیة و نظریاتھا ألثانيالفصل 

53

:العبارة المستقلة-
تتألف من لفظة وظیفیة مقترنة بلفظة تابعة، لا تحدد وظیفتها النحویة من خلال جزء واحد من 

الجار و المجرور :عناصرها، بل خلال  تركیب العناصر مجتمعة ، و منه على سبیل المثال
تدل على المعیة ) مع صدیقاتي(دیقاتي معرض الكتاب ، صالمضاف و المضاف إلیه مثال زرت مع 

)1(.تفهم من خلال جزء واحد من العبارة بل من خلال ارتباط العنصرین معا لا 

تكون العلاقة بینهما وثیقة، وهذه العبارة تتكون من تو مفاد ذلك أن التركیب یتألف من وحدا
.مونیمین وظیفتهما تتحدد من خلال ارتباط العناصر بینها 

:المركب الإسنادي-

تقوم على أساسها الجملة، و ترتبط ارتباطا مباشرا أو غیر الذيلعنصر الأساسيتعتبر النواة ا
الیوم تنتصر على العدو ، وهذه الجملة تحتوي على لفظة مستقلة : مباشر بالعناصر اللسانیة مثال

مكتفیة بذاتها قادرة على إنشاء رسالة دون أي ) تنتصر(و لفظة ) على العدو(و عبارة مستقلة ) الیوم(
كل ما یضاف لها یسمى فضلة إذا و قات و من ثمة تسمى المركب الإسنادي ، إضافات أو إلحا

)2(.مباشرا بالمركب الإسنادي فهي تؤدي وظیفة أولیةتعلقا تعلقت 

ینبني علیه التركیب، و لا یوجد تركیب الذي ، هو النواة من خلال هذا أن المركب الإسناديیتضح 
یخلو من هذا الركن ، و على سبیل المثال قولنا من دخل؟ محمد هي قرینة دلالیة تفهم أن محمد هو 

.دخلالذي 

.109نعمان بوقرة، المرجع السابق،ص- 1
.نفسه،الصفحة نفسها- 2
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:اللسانيغیراللغوي في مجال التالاقتصاد-3
تطور اللغة مرتبط بشكل كبیر بأسباب خارجیة أهمها اتصال بنیة لغة ببنیة لغة أخرى،وحاجة 
التواصل داخل المجتمع هو أحد أسباب الرئیسیة الذي یساعد على تطور اللغة، و یشیر هنا مارتیني 

ز على إلى أن هذه الأسباب الخارجیة یمكن تأثیرها في اندراجها في إطار بنیة اللغة، كما أنه یرك
)1(.وجوب المحافظة على التفاهم و الإتصال الذي یضمن للغة البقاء و التطور

و ذلك یجعلنا نفهم أن الإنسان یعیش في صراع قائم بین عالمه الداخلي و الخارجي  فالعالم 
الخارجي  في تطور و یتطلب ابتكار مفردات، فصراع بین حاجیات التواصل  یؤدي إلى تطویر 

.اللغة
:نظریة مارتیني الفنولوجیة-4

یهدف مارتیني من وراء هذه النظریة  إلى تفسیر تطور اللغة باستعمال  مصطلحات  بسیطة مثل 
اللغة، الجملة، الفونیم، السمة الممیزة و اللفظم ، و غرضه في التحلیل الفونولوجي یكمن في تشخیص 

)2(.فها  حسب وظیفتها في اللغةنیصالعناصر الصوتیة ، و ت

و من هنا یتضح لنا أن الفونولوجیا هو العلم الذي یعني بدراسة وظائف الأصوات من الناحیة 
.اللغویة، و یمیز الوحدات الصوتیة فیما بینها

:و میز بین ثلاث وظائف و هي
)3(.التي تمكن السامع من معرفة أن لفظة معینة عوض لفظة قد نطق بها المتكلم:الوظیفة التمییزیة

.الصوت اللغوي یظهر من خلال وظیفته التمییزیة داخل التركیب

)4(.تمكن السامع من تحلیل القول إلى وحدات متتابعة: الوظیفة الفاصلة

.أي تحلیل الوحدة اللغویة إلى وحدات متتالیة 
)5(.التي تعلم السامع عن الحالة الفعلیة للمتكلم:الوظیفة التعبیریة

المتكلم اثناء التعبیر الحالة التي ظهر بهااي معرفة السامع عن 

.107نعمان بوقرة، المرجع السابق، ص-1
.153أحمد مومن، اللسانیات النشأة و التطور، ص-2
.نفسه، الصفحة نفسها-3
نفسه،الصفحة نفسها-4
.نفسه،الصفحة نفسها-5
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:تهااالمدرسة البنیویة الأمریكیة و نظری:2مبحث 

:تمهید

البنیویة الأمریكیة هم بواز و سابیر و بلومفیلد و تشومسكي و غیرهم، لكن التطور الحقیقي رائدو
ما جاء به بلومفلید و سابیر من أفكار سنعرضو بذلك للبنیویة الأمریكیة كانت على ید بلومفیلد، 

.و معالیم في دراسة اللغة و الآراء النظریة التي سیطرت على الدرس اللساني الحدیث

distibutionnelle:المدرسة التوزیعیة-1

م بالولایات المتحدة هو بلومفلید وضعها كمنهج 1930صاحب هذه المدرسة التي أنشئت حوالي 
حو النظري ، ورد فعله هذا انطلق فیه من معطیات نلساني بنائي محض، و كرد فعل ضد القائلین بال

ساق تالتجربة الفعلیة التي تبین أن أجزاء الكلام لا تنتظم في اللغة بالصدفة و الإعتباط ، و إنما بالإ
مع الأجزاء الأخرى التي تندرج فیها بعینها دون أوضاع أخرى، و هي ملاحظة قدیمة جدا لكنها لم 

)1(.منذ بلومفلیدتؤسس كمنهج قائم بذاته إلا 

وفي ظل هذا فإن منهج بلومفلید ینطلق من رفضه للدراسات اللغویة القائمة على الإستدلال

.و المعیاریة، فهو یرى أن أجزاء الكلام تنتظم من خلال انسجامها بالأجزاء الأخرى

:المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها بنیویة بلومفلید-1-1

بشكل أساسي ، على دراسة النصوص اللغویة، بغض النظر عن القدرات الذهنیة تعتمد البنیویة -أ
لغة ، ودراسة النصوص تفسر التوأم الكائن بین البنیویة و النقد حتى ةة أیغالتي لدى الناطقین بالل

)2(.أصبحت البنیویة توجها نقد خالصا

و صفیة و استقرائیة و أن دراسة النصوص اللغویة، لا تستند إلى هذا یعني أن بنیویة بلومفلید
.المقدرة الذهنیة للمتكلم في استعمال اللغة

1 -www.vwasrsenes .attachementالمدارس اللسانیة،
.170سمیر شریف استیتیة، اللسانیات المجال و الوظیفة و المنهج ،ص- 2
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ي أن نفرق بین بغهنا ینو.البنیویون إلى مبدأ استكشاف الظاهرة البنائیة في اللغة یعمد-ب
التي یكون علیها اللّغویةالبنیویة،باعتبارها مدرسة في النظر و التحلیل ، و البنائیة باعتبارها الخریطة 

یؤمن البنیویون بوجود و لا.و تعمل البنیویة على استجلاء حقیقة هذه الخریطة .النص أو الكلام
)1(.اللّغويالحدس الذي یعمل بمقتضى تصورات ذهنیة مسبقة على حقیقة النظام 

، على تحلیل العناصر اللّغویةیرى بلومفلید أن الباحث علیه أن یعتمد في دراسة الظواهر 
.دا على الحدسالمحسوسة الموجودة في تراكیب النص الذي  یراد تحلیله تحلیلا علمیا ،و لیس اعتما

.اتفق البنیویون على تصنیف عناصر اللغة و مكوناتها ، ابتداء من الصوت و انتهاء بالتركیب-ج

الذین یجعلون هذا التصنیف عملا مادیا خالصا، دون اعتبار للآلیة الذهنیة التي تحكم هذه و
)2(.العناصر، بل تحكم عملیة التصنیف نفسها

تعتبر شكلیة ،تصنیفیة اي تصنیف عناصر لغة ما الى مستویات بحیث تتضمن بنیویة بلومفیلدإن
.،ثم یبدأ تصنیف وفق المستویات المختلفة للغةقدرا معتبرا من الجمل والتراكیب 

یرى البنیویون أن لكل لغة أبنیتها التي تنفرد بها، و أن الجامع بین اللغات الإنسانیة بعامة أمر -د
لدرس الانتروبولوجي الذي انطلقوا منه ، كفیلا بأن بدلهم على عالمیة التصور وارد ،لقد كان اغیر 

و لكنهم بدلا من ذلك فرضوا .الذهني للغة، و إنسانیة النظام اللغوي، بغض النظر عن تباین آلیاته
.على الظاهرة اللغویة تصورهم السلوكي الآلي، و ضیفوا النظر في اللغة لتكون مجرد استجابة لمثیر

)3(

إن دراسة اللغة باعتبارها ظاهرة إنسانیة لیس من الدرس اللغوي في شيء، فاللغة من المنظور 
.السلوكي هي شكل خاص بالسلوك الإنساني، و یتضح ذلك من خلال العلاقة بین المثیر ورد فعل

.171شریف استیتیة، المرجع السابق،ص- 1
.نفسه،الصفحة نفسها- 2
.الصفحة نفسهانفسه،- 3
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.اعتمد البنیویون في البدایة على الطریقة الجزئیة في تدریس اللغة-ه
.وهي الطریقة التي تنطلق من الصوت و الحرف ، إلى الكلمة، ثم إلى الجملة

دون ثم اعتمد القوم بعد ذلك على طریقة الجملة. و كان لهذه الطریقة أضرار كبیرة في تدریس اللغات
)1(.الجملالتركیز على أنظمة التراكیب و 

الإهتمام بدراسة الجملة ،باعتبارها أنها مكونة من وحدات متصل ببعضها بعض، و أن هذا الإتصال 
.قائم على أساس أن بعض هذه الوحدات یحتوي بعضها الآخر

:منهج بلومفلید الدراسي- 1-2

له في تاریخ اللسانیات على لیعد دراسة معمقة لتطور الدراسات اللغویة ، شدد بلومفلید تشدید لا مثی
جعل دراسة اللغة دراسة علمیة و مستقلة،وذهب إلى أن اللسانیات شعبة من شعب علم النفس 

،و قد كان متأثرا في منحاة هذا ، بواطسون مؤسس (Behavroristic psychology)السلوكي 
Speech actي المذهب السلوكي في علم النفس، و حاول على هذا الأساس تفسیر الحدث الكلام

)2(.من منظور سلوكي بحث رافضا بذلك الدراسة العقلیة التي كان هو بالذات من أنصارها

ففي هذا السیاق یتضح لنا أن بلومفلید هو الممثل الرئیسي للمدرسة الوصفیة، حیث انطلق من فهم 
.بعلم النفس السلوكيرهتأثیاللغة على أنها شكل خاص بالسلوك الإنساني ، وذلك راجع إلى 

أو الآلي materialisticدراسة اسم المنهج المادي الأطلق بلومفلید على المنهج الذي اتبعه في 
mechanisticوهو الذي یفسر السلوك البشري في حدود المثیر ،Stimulusو للإستجابة

Reponse في تفسیر الظواهر قوم به ،العلوم الفیزیائیة و الكیمیاویة في اعتمادهاتعلى غرار ما
.على تتبعات العلة و الآثر

.172صالمرجع السابق،،شریف استیتیة -1
.193أحمد مومن، اللسانیات ،النشأة و التطور ،ص-2
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(cause,and-effect sequence) و قد رفض المنهج الذهني،mentalism الذي كان متداولا
في عصره على أساس أنه لا یعتمد في تفسیر الظواهر على المبادئ العلمیة التجریبیة ، بل یرجع 

السلوك البشري إلى عوامل غیر فیزیائیة كالروح ، و العقل ، والإرادة التي تعد غیر قابلة للملاحظة 
)1(.بالسلوك البشري بما في ذلك الحدث الكلاميالتنبؤو الوصف العلمیین، و لذلك لا یمكن

ي تجریبي ، خاضع للملاحظة المباشرة وهو ئنفهم من خلال هذا أن منهج بلومفلید هو منهج استقرا
السلوك الظاهري المحسوس و یظهر جلیا في العلاقة بین المثیر ورد الفعل ، فهو یستعبد ما هو 

.ذهني 

ادیة التي تستبعد عملیات  الوعي الإنساني مم النفس السلوكي ،الینطلق بلومفلید من مسارات عل
، و تقتصر فقط على ما یقدم في الخبرة المباشرة و ما یكون متاحا للملاحظة الذهني بوصف 

الواضح و الظاهري المحسوس، هو الذي یظن السلوكیون أنه یمكن behavoiالمباشرة، إنه سلوك 
)2(.ایضاحه بوسائل علوم الطبیعیة

على ما یقدم في الخبرة زأي سینطلق منهج بلومفلید من أفكار علم النفس السلوكي و هذا الأخیر یرك
.رة و هو خاضع للملاحظة المباشرةشالمبا

.194أحمد مومن، المرجع السابق،ص-1
.120، تاریخ علم اللغة الحدیث، صهلبشجرهاد -2
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استبعده من علم اللغة الصارم إذ، لا یمكن أن تحده المعاني لذاالمعنى بالنسبة لبلومفلید غیر لغوي
ىفي مصطلحات علمنا، و ربما لا یكون وصف دقیق للمعنى ممكنا إلا، من خلال ملاحظ كل

المعرفة تقریبا، أي لو أننا كنا عالمین لكل شيء و لدینا معرفة مطلقة بالعالم الخارجي ، و لكن لما 
لى علم اللغة أن یبدأ من الأشكال و لیس من المعنى و في الحقیقة كانت غیر ذلك فإنه یجب ع

شكلان دون المعنى، أن نقرر إذا ما كان یجب أن یدخل المعنى في الإعتبار حین لا نستطیع ب
)1(.منطوقان متماثلین أو مختلفین

ما هو داخلي بلومفلید قد نفى المعنى من علم اللغة و جعله الجانب السلبي في انجازاته أي استبعد
.كالأفكار و الأحاسیس و المثیرات النفسیة كونها لا تخضع للملاحظة و الدراسة العلمیة

.123جرهاد هلبش، المرجع السابق، ص- 1
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:نظریة سابیر-2

رغم على الم، و 1909نتروبولوجیا سنة یعد سابیر من الألسنیین المحدثین، حاز على الدكتوراه في الأ
)1(.دوارد سابیر لم یكن بنیوي الأفكار إلا أن بعض أفكاره تصب في اتجاهات سوسیر امن أن 

ارد سابیر  هو رائد البنیویة و معلم أجیال من علماء اللغة و أفكاره لا تبتعد كثیرا عن و داأي 
.الأفكار التي وضعها سوسیر

:المبادئ التي تمیز نظریة سابیر-أ

)2(.و نظامها المثالي) الكلام(بین نظام اللغة الفیزیائي لقد فرق سابیر-1

جانبها المادي الملموس ، و بین اللغة في جانبها من وذلك یجعلنا نفهم أن سابیر فرق بین اللغة 
.الشكلي المجرد

)3(.یحتوي النظام المثالي للغة، في مستواه الصوتي على العناصر و العلاقات ووظائفها-2

هنا یتضح لنا أن اللغة تدرس في جانبها الصوتي، من خلال العلاقات التي تظهر على و من
.مستوى العناصر ووظائفها المتعددة

كل لغة ذات نظام مثالي تحلل الواقع و تفرض هذا المنهج على كل الأشخاص الذین یتكلمونها -3
)4(.قصد تحقیق تواصلهم الإجتماعي

ت نظام شكلي تجعل الواقع مجالا لدراستها، و تفرض قوانین یجب و في ظل هذا فإن اللغة ذا
.لتواصل الإجتماعيلابها هدفالتقید 

.25شفیقة علوي،محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص-1
.26نفسه، الصفحة-2
.نفسهاالصفحةنفسه،-3
.نفسه ، الصفحة نفسها-4
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فهو یرى أن كل إنسان یحمل في linguistic patternsالمؤسس لفكرة النماذج اللغویة كان سابیر
داخله المخططات الأساسیة التي تنظم لغته، أي أن كل إنسان یحمل في داخله الملامح الأساسیة 

ر هي نماذج ثابتة و هي الخلیقة بالدراسة لأنها الأهم و الأكث. لنظام لغته التي تؤمن عملیة التواصل
)1(.و ذلك مقابل الإستخدام الفعلي للغة المتمثل في المادة اللغویة المنطوقة.حیویة في حیاة اللغة

إن فكرة النماذج اللسانیة التي نادى بها لا تبتعد كثیرا عن التفرقة التي وصفها دي سوسیر بین 
.مها اللغة لتأكید التواصلاللغة و الكلام، أي أنه یحمل النماذج المتمثلة لجمیع النماذج التي تقد

العلاقة بین اللغة هإن العلاقة بین اللغة و الثقافة عند سابیر علاقة فاعلة و متفاعلة و قد تصوره هذ
و قد كان لسابیر تصور للفونیم یختلف .الأنتروبولوجیة و علاقتها باللغة تطور الأبحاثو المجتمع 
ته مدرسة براغ، فهو یرى أن الفونیم ما هو إلا وحدة نفسیة معقدة لها لتصور الذي وضععن ذلك ا

ارتباطات  متعددة بعضها لیتصل بالصوت اللغوي النموذجي و بعضها یتصل بالصوت اللغوي 
)2(.الفعلي الذي هو محاكاة لهذا النموذج النفسي

عنایة خاصة، و أن البنیة سابیر عنایة كبیرة بالعلاقات بین اللغة و الآداب و الثقافةلكان 
افهمهیاللغویة تعكسه نماذج نفسیة و اللغة هي مظهر من مظاهر الثقافة ، و على الأنتروبولوجي أن 

و الفونیم مركب مؤلف من استدعاءات نفسیة تندمج في صوت مثالي، بوصفه نموذجا یتم على 
.الأصواتمنواله تكوین 

.119اللغة البنیوي، ص حلمي خلیل ، العربیة و علم - 1
.120نفسه، الصفحة- 2
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، و هو یقصد الفونیمبف یالتعر بیمكننا یرى سابیر أن المعیار التوزیعي هو المعیار الحاسم الذي 
بالمعیار التوزیعي المواضیع التي یظهر فیها فونیم معین مع الفونیمات الأخرى التي تشترك معه في 

)1(.النظام لغوي واحد

التوزیعي أحد العوامل الحاسمة في تحدید طبیعة الفونیم في تجمیع الأصوات في سلسلة لمعیار ان ا
.الكلام التي یمكن لفونیم أن یحتلها بالنسبة للفونیمات الأخرى

:المدرسة التولیدیة التحویلیة تشومسكي-3

أطروحة لقد حدد تشومسكي الخطوط الرئیسیة لنظریته اللغویة منذ بدایة أعماله البحثیة في
حیث كان الهدف الأساسي من هذه الدراسات ".التركیب المنطقي للنظریة اللغویة "الدكتوراه بعنوان 

إبراز حقیقة التولید اللغوي و أن هذه الفكرة لم تكن مطروحة في المناهج البنیویة و الدراسات التقلیدیة 
س نكل من  همبولت وبول ویسیر على الرغم أن الفكرة تنتمي في جذورها إلى العصر الكلاسیكي لدى 

و غیرهم ،و قد حرص تشومسكي على الإفادة من النظریات الریاضیة كنظریة المعلومات و النظریة 
)2(.الآلیة ، و قد ضمن بحثه في الكشف عن المبادئ  الأساسیة للغة

على مفاهیم مغایرة هماعتمادیصوغ التولیدیون نسقهم النظري، بخلاف النموذج التقلیدي  لسوسیر و 

.و إنها نظریة تعتني بالنحو التي تمكن من تولید عدد لا محدود من المتوالیات

.120حلمي خلیل ، المرجع السایق، ص-1
م، مكتبة زهراء 2005:، القاهرة)جدیدة و منفتحة.(2حسام البهنساوي ، ط:ترنوعم تشومسكي ، اللغة و المسؤولیة ، - 2

.17الشرق،ص
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:النحو التولیدي تشومسكي-3-1
ولعل البدایة المناسیة هي أن تبدأ أولا بتحدید و تعریف اللغة التي یتم وصفها ودراستها بواسطة قواعد 

.نحویة معینة

محدودة جملفنقول أنها عبارة عن جمیع الجمل التي تولدها هذه اللغة و هذه الجمل إما أن تكون 
finite أو غیر محدودةinfiniteالعدد.

والآن إذا كان النحو یتألف من عدد محدود من القواعد التي تعمل من خلال عدد من المفردات

و كانت هذه القواعد قادرة على تولید غیر محدود من الجمل ، فإن هذا یعني بالضرورة أن عددا 
لد باسم التراكیب أو من هذه القواعد لابد أن یصلح للتطبیق و تسمى هذه القواعد أو التراكیب التي تو 

)1(.القواعد المتكررة

یمكن للإنسان تألیف عدد من الجمل، حیث أساس اللغة و فهمها هي تلك القواعد الفطریة 
.المسماة بقواعد التولیدي التحویلي

:القواعد التولیدیة التحویلیة-3-2

إن تنظیم القواعد الذي یقرن الأصوات اللغویة بالدلالات الفكریة و الكامن ضمن الكفایة اللغویة هو 
بالقواعد التولیدیة التحویلیة، یرتبط تفسیر الجملة الدلالي ببعض الشروط  الشكلیة التي تألف یدعى ما 

لتمثیل الدلالي وبین التمثیل تراكیب اللغة، أي مجموعة الروابط المجردة التي تلعب دور الوساطة بین ا
)2(.الصوتي

تقوم القواعد التي تعتمدها على تحدید الكفایة اللغویة و تهتم القواعد بوصف جمل اللغة بصورة 
.شاملة و تشكل أصول اللغة تنظیما یربط بین الأصوات و المعاني

.77دت، دار المعرفة الجامعیة،صالإسكندریة،.1حلمي خلیل،ط:جون لیونز، نظریة تشومسكي اللغویة، نز-1
.12م،المؤسسة الجامعیة للدراسات ،ص1986:بیروت .2میشال زكریا الألسنیة التحویلیة و قواعد اللغة العربیة،ط-2
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:القاعدة التولیدیة-أ
یة اللغة التي تتیح للإنسان أن ینتج جمل اللغة لو قلنا إن القواعد التولیدیة التحویلیة تهتم مباشرة بأو 

نوطة بالقواعد التولیدیة القائمة ضمن الكفایة اللغویة، و التي تؤدي في مكلها، و عملیة الإنتاج هذه 
، و تعتبر القاعدة تعددها باللغة أو حال العمل بها، إلى انتاج الجمل التي بالإمكان استعمالها في 

ولید الجمل و تتخذ القاعدة التولیدیة شكل قاعدة إعادة كتابة أي انها تعقد التولیدیة جزء من جهاز ت
)1(.كتابة رمز یشیر إلى عنصر معین من عناصر الكلام

فالقواعد بالنسبة لهذه المدرسة التي یحددها الشكل النحوي ، تتسم بأنها نظام شكلي مستقل حدوده 
متناهیة من حیث عددها و تهتم هذه القواعد الأولیة و تلك القواعد التي تتیح بانتاج جمل غیر

.بوصف جمل اللغة

:التحویل-ب

توجد في اللغة جمل یرتبط بعضها البعض بصورة وثیقة، :یقوم مفهوم التحویل على الملاحظة التالیة
)2(.و لا یمكننا من خلال دراسة عناصرها فقط أن نلحظ الصلة القائمة بینها

التحویل عملیة نحویة تركیبیة یتم بموجبها نقل جملة من حالة إلى حالة أخرى كنقل المبني 
للمعلوم إلى المبني للمجهول  أو جملة بسیطة إلى مركبة أو من التجرید إلى الملموس و ذلك لتحدید 

.و تفسیر علاقة الجمل ببعضها البعض

:مبادئ النحو التولیدي التحویلي-3-3

ل اللغة في إطار النظریة التحویلیة، تنظیما بین الأصوات و المعاني و یشمل كل منها تشكل أصو 
.على تنظیم قواعدي

.13میشال زكریا،المرجع السابق،ص- 1
.14نفسه،الصفحة - 2
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phonological level:المكون الفونولوجي-1
یقوم المكون الفونولوجي بتخصیص كل تركیب لغوي بنطق خاص ، انطلاقا من لفظ كل مورفام على

و من خلال تآلف هذه المورفامات ، و یحتوي على مجموعة قواعد تختص بدراسة الأصوات حدة
)1(.اللغویة

المستوى الفونولوجي عبارة عن تتابع مجموعة من الفونیمات و المورفیمات یستحیل حصرها

.و تصنیفها على مستوى الجمل، لأن عددها غیر منته

:المكون الدلالي-2

مات ایقوم المكون الدلالي بتخصیص كل تركیب بمعنى شامل انطلاقا من الدلالات الفردیة للمورف
بالتالي كلا من التراكیب التي یولدها المكون تؤلفه وثیق للطریقة التي تألف هذه المورفامات فیحضى

)2(.التركیبي بتمثیل دلالي

لحصول على معنى الجمل كلها  من البنیة االمتكلمیمكن النهج الذي و یعید المكون الدلالي 
.التركیبة یخصص لكل مورفیم معنى أساسیا 

:المكون التركیبي-3
نظرا إلى أن هذا المكون هو المكون التولیدي الأساسي و نظرا أننا نلتزم ، بدراسة قواعد هذا المكون 

)3(و یتألف هذا المكون من مكونین هما

.فهذا المكون یعني نظام القواعد التي تحدد الجملة المسموح بها في تلك اللغة
composant de bose:المكون الأساسي-أ

لى مجموعة قواعد بناء و على معجم یشتمل على المداخل المعجمیة یحتوي هذا المكون ع
)4(.و یحتوي كل مدخل على سمات تركیبیة، و صوتیة و دلالیة) المورفامات(

.یعد المكون الأساسي هوالوحید الذي یفرد لكل بنیة عمیقة، التي تمثل التغییر الدلالي للجملة

.15میشال زكریا، المرجع السابق،ص- 1
.16نفسه،الصفحة - 2
.نفسه، الصفحة نفسها- 3
.نفسه، الصفحة نفسها- 4
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composant transformotionnel:المكون التحویلي- ب

یحتوي المكون التحویلي على مجموعة التحویلات التي یبدل كل منها مشیرا ركنیا بمشیر ركني آخر 
)1(.ة، و التي تخضع إلى ضوابط بعضها كلیة و بعضها الآخر خاص بكل لغ

.المكون التحویلي یمثل التفسیر الفونولوجي للجملة و یرتبط بالبنیة السطحیة

و قد paroleو كلام langageلسان و قد استفاد تشومسكي من تقسیم اللغة عند دي سوسیر 
.أطلق تشومسكي على لسان مصطلح الكفاءة و على كلام الأداء

competence: الكفاءة

الضمیة للغة و هي القدرة على تولید الجمل و فهمها و على التمییز بین  هي المعرفة الحدسیة 
القدرة على انتاج الجمل و تفهمها في عملیة تكلم اللغة بكفاءة ىصحیح الكلام فتشومسكي یسم

)competence)2اللغویة 

مصطلح الكفاءة اللغویة یشیر إلى قدرة المتكلم على أن یجمع بین الأصوات اللغویة و بین إن
.المعاني في تناسق وثیق مع قواعد لغته

performonce:الأداء

)3(.الإنجاز فهو التجسید المادي للنظام اللغة في احداث الكلام

.لي للغة في موافق معینةفعأي الأداء هو الإستعمال ال

.16میشال زكریا،المرجع السابق،ص-1
.337نور الهدى لوشن ،مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي،ص-2
.338نفسه،الصفحة -3
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:التولید-4
،ویقوم على انتاج عدد غیر محدود من تمیز بهاییعد التولید من أهم المفاهیم التي جاء بها النحو و 

)1(.تمییزها عما هو غیر سلیم نحویاو انطلاقا من العدد المحصور من القواعد في كل لغة الجمل

.تقصد بالتولید هو قدرة عن خلق شيء جدید ابتداءا من جمل بسیطة

Structure profonde:البنیة العمیقة-5

مرحلة من عملیة و هي أول .هي التركیب الباطني المجرد، الموجود في ذهن المتكلم وجودا فطریا 
l’interprétationالذي یحمل عناصر التفسیر الدلالي ر الإنتاج الدلالي الجملة إنها التركیب المست

Sémontique)2(

البنیة العمیقة هي البنیة المولدة في قاعدة التركیب بوساطة قواعد إعادة الكتابة و القواعد المعجمیة 

.و هي التي تمثل التفسیر الدلالي للجملة

structure de surface:البنیة السطحیة-6

فهي تتمثل في التركیب التسلسلي السطحي للوحدات الكلامیة المادیة المنطوقة أو المكتوبة، إنها 
)son intèrprétation phonétique)3التفسیر الصوتي للجملة 

المكون التركیبي هي الشكل الصوتي للتتابع لعملیة التولیدیة التي یقوم بهالنتاجفالبنیة السطحیة
.الكلامي المنطوق فعلا

..41شفیقة علوي،محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص-1
..52نفسه، الصفحة-2
.53نفسه، الصفحة- 3



المدارس اللسانیة و نظریاتھا ألثانيالفصل 

68

:الكلاميالأداءالكفایة اللغویة و -7

بإمكانه فهم عدد هالبیئة و هذا یعني أنتلك لتعبیر بلغة تمكنه من امعینة بیئةینشأ كل إنسان في 
تقتضي دراسة ،و من قبل هاحتى و لو لم یسبق له سماعهاغیر متناه من جمل هذه اللغة و صیاغت

للإنسان تكلم اللغة، في إطار النظریة الألسنیة اللغة، بطبیعة الحال، دراسة تنظیم  القواعد التي تتیح 
فهمها في عملیة تكلم اللغة، بالكفایة اللغویة نعلى إنتاج الجمل و التولیدیة التحویلیة نسمي المقدرة

ي المعرفة الضمنیة هسمیه بالأداء الكلامي ، فالكفایة اللغویة نو نمیز بین الكفایة اللغویة و بین ما 
)1(.باللغة في حین الأداء الكلامي هو الإستعمال الآني للغة ضمن سیاق معین

قدرة مالمنمتكلم داخل أي لسان الالقواعد التي تسمح للفاعل هي و یتضح من ذلك أن الكفایة 
استعمال اللغة و فهمها، و التي تختلف عن قواعد  الأداء على والكامنةعلى الكلام فهي القدرة 

.ي درجة المعرفة و الشعور بالأشیاءأوي الكلامي التي تعتمد على الحدس اللغ

:التولیدي التحویلي و بناء الجملةالمنهج -3-4

م بصورة متزایدة إلى بحث بناء الجملة، فقد كانت موضوعات 1957اتجه اللغویون منذ سنة 
الأصوات و بناء الكلمة فانصرف لغویون كثیرون إلى بناء الجملة و هنا ظهر النحو التحویلي 

الأساسیة في النحو ، و الفكرة générative transformationnel grammaire.التولیدي
التحویلي التولیدي أن الوصف الدقیق للغة من اللغات إنما یعني تحدید الإمكانیات التعبیریة الكامنة 

وسیلة من وسائل تعرف طبیعة فهو و یوصف هذا المنهج أیضا بأنه تحویلي،. في هذه اللغة
التركیب المكون من العلاقات بین الوحدات التي نعرفها باسم الكلمات ، و لننظر مثلا إلى

)2(.الضمیر، لنجد العلاقات الكامنة بین هذا الإسم و ذلك الضمیر متنوعة+الإسم:

إن بناء الجملة هو موضوع النحو التولیدي التحویلي، حیث یصف اللغة لیكشف عن العلاقات بین 
.الوحدات اللغویة

.07زكریا، الألسنیة التولیدیة التحویلیة و قواعد اللغة العربیة، صمیشال-1
م، دار المصریة 2006:، القاهرة)و مزیدةجدیدة(،4محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة المجالات و الإتجاهات، ط-2

.135السعودیة،ص
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:و یقوم التحلیل التولیدي التحویلي على ثلاث مكونات

لعبارة، و یمكن التوصل إلیها عن طریق تحلیل الجملة إلى مكونات صغیرة حتى قواعد تركیب ا-1
)1(.یتم تحلیل الجملة إلى أصغر عناصرها

.و یتضح لنا أن هذا التحلیل یتعلق بالجانب التركیبي للجملة، حیث تحلل عناصر الجملة بأكملها

القواعد التحویلیة أي القواعد التي یمكن بواسطتها تحویل الجملة إلى جملة أخرى تتشابه معها في -2
)2(المعنى 

الإجراءات التي تجعل جملة على مستوى السطح تختلف عن الجمل الأخرى عن طریق الحذف  -3
)3(.الزیادة ،التعویض، التقدیم

هذه التحویلات تجري داخل البنیة و تنشأ معها بنیة فالتحویلات  تحافظ على البنیة و المحیطات و 
.جدیدة مثلا تحویلات الربط و تحویل البناء للمجهول ، و التي تضاف معها عناصر أو تحذف

إن البحث في العلاقة بین البنیة السطحیة و البنیة العمیقة یعد محورا لتحلیل بناء الجملة و غموض 
.)4(لى أساس تعدد الأبنیة العمیقة لهادلالة البنیة السطحیة لا یفسر إلا ع

ولذلك فتحلیل المكونات .إن البنیة السطحیة یحددها التطبیق للتحویلات النحویة على البنیة العمیقة
.المباشرة كاف فقط لعرض البنیة السطحیة ولیس للبنیة العمیقة في ذاتها

:هدف النحو التولیدي -3-5

الجمل النحویة في اللغة المعینة عن الجمل هو فصلغوي، للاتحلیل الأن هدف یرى تشومسكي 
.غیر النحویة،و أن یشیر إلى بنیة الجمل النحویة،وذلك في مؤلفة الأول الأبنیة النحویة

.137محمود فهمي حجازي،المرجع السابق ،ص -1
.نفسه،الصفحة نفسها-2
.نفسها نفسه، الصفحة-3
.138نفسه،الصفحة - 4
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و هذه الجمل وحدها،و لذلك نتحدث عن نحو - إذن هو وسیلة لتولید كل الجمل النحویةفنحو لغة ما 
جملة صحیحة نحویا "تولیدي،فالنحو التولیدي لیس في الأساس شیئا آخر غیر تخصیص دقیق لمفهوم

)1(".في اللغة

كان الهدف الأعم للنظریة التولیدیة التحویلیة هو عمل إحكام المبادئ و الأسس التي أدخلت لقد
.المعرفة اللغویة التي یمكن إدراكها بواسطة استحداث جمل و كلمات جدیدة و صحیحة نحویا

.477جرهاد هلبش،تاریخ علم اللغة الحدیث ص ِ -1
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:تمهید

ولا للقصص مشافهة و كتابة،كما أنها من الأمور المشتركة بین اتعتبر الممارسة السردیة تد
مختلف الشعوب و الثقافات ، فلا یمكن حصر المحكیات في العالم، فالقصة حاضرة بأشكال متعددة 
في الأسطورة و التاریخ و التراجیدیا و الكومیدیا ، فلا یوجد شعب لا في الماضي و لا في الحاضر 

.قصةو لا في أي مكان من غیر 

حكایاتها و لكل الجماعات البشریة الاجتماعیةفالقصة بدأت مع تاریخ الإنسانیة نفسه، فلكل الطبقات 
حیث الأدبيبمجال السرد مركزا أساسیا في الثقافة و النقد الاهتمام، و بذلك أصبح  بهاالخاصة

.تعددت أشكاله و أنواعه و طبع بصفة البنیویة

:لان بارتنبذة عن حیاة و أعمال رو -1

م،اهتم بالنقد الأدبي فثار على مناهجه 1915فرنسي، ولد سنة لساني و ناقدرولان بارت
في میدان الأدب، و قد  عمل الكلاسیكیةالمتوارثة حتى شك في قیمة ما تلقیه الدراسات الجامعیة 

على فلسفة في على إرساء قواعد نقد حدیث، فكان كتابه الدرجة الصفر في الكتابة بیانا احتوى
ألف فصولا في علم العلامات و نظام الموضة فالخطاب ثم اتجه عنایة بارت إلى علم العلامات 

النقدیة تزداد ثراء و قوة في الأدبیةمحاولا في كل ذلك اكتشاف قوانین الدلالة عامة مما جعل بحوثه 
على قدسیة المؤلف، و قدسیة الأثر، و قد سعى بارت إلى الكشف عن الروابط الاعتراضرب د

)1(.العمیقة بین الإسناد و العلامات عموما و یظهر ذلك في كتابه لذة النص

، و الثاني علم الأدبيمرتبط بالنقد الأولمختلفین،ت اتجه إلى اتجاهین بار و یتضح لنا أن 
.عن قوانین الدلالة العامةالعلامات و هدفه من ذلك الكشف

.241-240دت،الدار العربیة   للكتاب ،ص .3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب،ط- 1
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الشخصیات التي منحت المنهج البنیوي،خصوصیة معینة من حیث الأفكار أهمیعتبر بارت أحد 

البنیویة و ما بعد البنیویة من مدارس بها، فالناقد والكاتب رولان بارت بالرغم من تجاوزه جاءالتي

ن سمة البنیویة لا تزال أنقدیة، إلا أننا نجده قد نظر للبنیویة بوصفها نشاطا حیث تبناها كمنهج ، و 

)1(.ملموسة في أعماله

.أي أن اسمه ارتبط بالمنهج البنیوي ذلك لأن آراءه أضحت معلما من معالم الدرس البنیوي

ن مذهب فكري إلى آخر ،بل من حقل فكري إلى غیره ،و قد یمتاز وقد عرف عن بارت تحوله م

و لقد وجدناه یستفید من القراءة . بالقدرة الكبیرة على هضم كل جدید و ضمه إلى مخزونه الثقافي

الماركسیة ، بقدر ما استفاد من قراءة علم النفس و القراءة البنیویة ووظفها في مفهوم القراءة 

)2(.التفكیك في القراءة و الكتابةإجراءاتو انقلب علیها إلى السیمیولوجیة لیقترب بعد ذلك من 

یعني أن بارت استفاد من عدة اتجاهات لغویة من خلال طرحه لقضیة القراءة، و امتاز بالقدرة 

ي القراءة على ضم أي جدید إلى مخزونه الثقافي و ذلك لیصل إلى كشف اجراءات تفكیكیة مناسبة ف

.و الكتابة

.33أمینة بن شعبان و صارة عقابة،آلیات التحلیل البنیوي في الخطاب الشعري، المرجع السابق ، ص-1

الإسلامیةو ما بعدها بین التأصیل الغربي و التحصیل العربي، جامعة البنیویة وردة عبد العظیم عطا االله قندیل،- 2
.22الماجیستر بالأدب و النقد ،نوقشت في قسم اللغة العربیة و آدابها،صم،رسالة مقدمة لنیل درجة 2010:غزة
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أصبحت الكلمة تحتل أعلى المراتب في اللغة الأدبیة لدى بارت فهي حرة طلیقة بعیدة عن هیمنة أو  
سلطة أفكار مسبقة تلغي من خلالها العلاقات الثابتة فالكلمة عنده حدث لا یباشر ماض و لا بیئة 

موجودة على إطلاقها لتصبح موسوعة تتدرج تحتها كل التوقعات التي یسمح بها كعلاقات ثابتة فهي 
صا إلا إذا قضى على كل لغة واصفة ، إذ یهتم بشكل نخطابیة ، ومن وجهة نظره لا یكون النص 

و یتمرد على البنى المقدسة للغة لیعلن استقلالیته التامة في كل الاجتماعيكامل بالمرجع اللساني 
)1(.ة یقرأ فیهامر 

و من هذا المنطلق قفز اسم بارت لیتصدر و یعتلي اسمه الصدارة في التبشیر بإعادة بناء 
بلا منازع حنصوص من خلال قراءتها  و التمتع بینها و إعادة صیاغتها من جدید و بهذا أصب

یجب أن یمر موت المؤلف التي دعا لها لتصبح شعارا على عتبات النصوص الأدبیةنظریةصاحب 
)2(.تیهافعلیه قبل المرور على النصوص و معرفة ما تحمله بین د

البنیویة مصحوبة بأهم خطوط سیره و ما جاء به من أفكار من معالیمتلك هي نبذة موجزة لمعلم
.شرحت بشكل موجز

.23وردة عبد العظیم عطا االله قندیل، المرجع السابق، ص- 1
.نفسه، الصفحة نفسها- 2
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:وصف المدونة شكلیا-2
هذا الكتاب الذي بین أیدینا لرولان بارت عنوانه مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص ترجمة منذر 

م حلب سوریا 1993اء الحضاري للدراسة و الترجمة و النشر سنة معیاشي، نشر في مركز الإن
ان باریس و الهیئة الإستشاریة الطبعة الأولى و الإخراج الفني و تصمیم الغلاف جمال الأبطح، العنو 

صفحة، فنجد 93عدد صفحات الكتاب . 6333ب .ص–الدكتور منذر عیاشي و نادر السباعي 
الصفحة الأولى من الكتاب ذات لون أزرق طبع فیه اسم المؤلف و عنوان الكتاب و مترجم الكتاب 

عریف به و الصفحة الثالثة و دار النشر و في الصفحة الثانیة توجد صورة لرولان بارت و مقدمة للت
طبع فیها دار النشر الكتاب بلون أسود غلیظ و الصفحات المتبقیة تتضمن تفاصیل العناوین التي 

.نحن بصدد دراستها

:نبذة موجزة عن مترجم الكتاب منذر عیاشي-3

ثم المأمون في حلب للابتدائیةم تلقى تعلیمه في مدرسة  الملك فیصل 1945/06/24ولد في حلب 
م، كانت له محاولات في كتابة الشعر ،فنشر قصیدة 1966حصل على الثانویة العامة دراسة حرة 

بنانیة ، حصل على اللیسانس ثم الماجیستر ثم الدكتوراه في لفي اللسانیات في مجلة الأدیب ال
راه في دار العلوم م،حصل على الدكتو 1979آن بروفانس عام اكسالدراسات الأسلوبیة من جامعة 

مركز (م عمل مدرس في كلیة الآداب  أسس دار النشر في حلب باسم 1983بجامعة القاهرة عام 
فة أخرى مغایرة تعتمد على المكونات الحضاریة للأمة أملا ام للتعزیز ثق1992اء الحضاري عام مالإن

ات التي صدرت عن هذا في إثراء الأدب و الفكر و فهم الواقع و هذا ما تجسد من خلال المطبوع
المركز و خاصة ما نشر تحت عدد من سلاسل الكتب مثل سلسلة قضایا العصر و صراع 

الجدیدة في النقد الأدبي  الاتجاهاتجدیدة ، هذا بالإضافة إلى نشر إبداعاتالحضارات و سلسلة 
)1(.وغیرهانشر الأعمال الكاملة لرولان بارتكما نهض المركز بمشروع الترجمة ف

www.nouhworld .com:الموقع -1 »article الدكتور منذر عیاشي.
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:وصف مضمون المدونة -4

تتمثل مدونة البحث الذي نحن بصدد تحلیلها بعنوان مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص المترجم من 
اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة فهذا الكتاب أصلا للساني رولان بارت و المترجم الذي قام بترجمته 

من ترجمة م ، و هناك أكثر1993منذر عیاشي الصادر عن مركز الإنماء الحضاري في حلب عام 
لهذا الكتاب منها ترجمة أنطوان أبو زید المنشورة في كتاب بعنوان النقد البنیوي للحكایة ضمن 

.منشورات عویدات في بیروت

اقترح بارت في دراسته المركزة مدخل إلى التحلیل البنیوي للسرد نموذجا وصفیا حاول فیه أن یطور 
السرد ، و لتوضیح نموذج بارت یمكن أن نثبت منطلقات اللسانیات لبناء أسس منهجیة في تحلیل

:عناوین عمله كما في ترجمة منذر عیاشي على النحو الآتي

و یدرس فیها أمرین هما وراء الجملة و مستویات المعنى ، حیث یبین أن اللسانیات :لغة القصة-1
و جعلهما ، فقد اعتمد على مفهوم الخطاب و الجملةهاوقفت عند حد الجملة و لابد من تجاوز 

.أساس العلاقة بین المستویات و أنها تقوم على علاقات  فیما بینها

فكما تحلل الجملة إلى مستویات ، الصوتي ، الصرفي، التركیبي ، الدلالي ، فكذلك الحال في القصة 
.تحلل عبر هذه المستویات 

بوظیفة محددة الوظیفة مصطلح تعني عمل الشخصیة ، فالشخصیة في السرد تنهض :الوظائف-2
و یتأمل بارت في تحدید الوحدات و طبقات الكلمات و النحو الوظیفي الذي یقصد منه تطویر نموذج 
لساني بوصف الوظائف السردیة حیث تنوعت الوظائف و تحددت مهامها في إطار السرد القصصي 

.حیث كل وظیفة تحمل معنا حسب سیاق المحكي

هي أفعال المرویة تكون خارجة و هي مصنفة باسم إن الأفعال في مفهوم بارت:الأفعال-3
تاء غبالأفعال یبدو بدیلا من الإستالاهتماممصطلحات الشخصیات وهي فواعل سردیة، و البارز أن 

عن الشخصیة ،فالأهمیة للفعل و لیس للفاعل الشخص ،فقد اقترح غریماس النموذج الفعلي في 
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ات دراسة الجملة و تشتمل دراسة الأفعال عند بارت ار عدد كبیر من الحكایات حیث تعددت آلییاخت
نحو وضع بنیوي للشخصیات و أوضح قضیة المسند و المسند إلیه و جعله المفهوم اللغوي المستعار 

.للنقد الأدبي

السرد من مفهوم بارت هو وصف النظام الذي یكون فیه للراوي و القارئ معنى على طول :السرد-4
مرسل و مستقبل ،كما یهتم أن القصة تتطلب ي مسألة الإیصال السرديالقصة نفسها، حیث یبرز ف

على حدود التحلیل السردي ،فكما تتوقف اللسانیات عند حدود ع القصة بالتاكیدضمسألة و ببارت 
الجملة ،فإن تحلیل القصة یتوقف عند حدود الخطاب ، و إن أي تجاوز لهذا التحدید ینقلنا إلى 

.مجالات و حقول أخرى مغایرة أو مختلفة عن التحلیل السردي

كاة و المعنى ، وفي المفهوم واتساع و المحافانحراننااو في هذا المجال عنو :نظام القصة -5
و هو مفهوم لساني  أسلوبي و حاول زیاحالأول نجد أن بارت أوضع  مفهوم الإنحراف ،أو للإن

المحاكاة المفهوم الثاني تطبیقه على السرد ،لأن في اللغة یوجد انزیاح كذلك الحال في السرد و في

هام في القصة ، هو أن ما ینفصل في و المعنى أوضح لنا بارت أن مفهوم الإندماج هو الفعل ال
مستوى معین یندمج في مستوى أعلى مثل العناصر التي یقدمها التركیب التعبیري و یعرف بعدا 
واحدا هو التتابع إذا سمینا مع غریماس وحدة الدلالة هو الإندماج هو عامل تشابه كل مستوى 

ق بین المستویات  و یقدم الإندماج اندماجي و یمنع المعنى من التذبذب ، وهو الذي یدرك الفار 
السردي بطریقة نظامیة هادئة مثل الهندسة المعماریة للجملة التي تؤدي عبر ممرات منعرجة متشابهة 

.من عناصر بسیطة إلى كتل معقدة
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:دراسة المدونة-5

:المفاهیم البنیویة و تصنیفها )أ

اللسانیة المعتمدة في دراسة الظاهرة السردیة بسط المفاهیم و المبادئ الأساسیة و المصطلحات ن
حیث طبعت البنیویة دراسة السرد بطابعها ، و یمكن القول بأننا لا نستطیع تناول السردیة بعیدا عن 
النموذج البنیوي فهو النموذج الوصفي الذي اقترحه بارت في دراسته للتحلیل البنیوي للقصص ، حیث 

السرد، و بذلك تصبح البنیویة حقلا من حقول الدراسة الأدبیة اعتمد على أسسه النظریة في تحلیل
.عرض أهم المفاهیم البنیویة التي اعتمدها بارت في تحلیله البنیوي للقصصنالمعاصرة، و لهذا س

یتحدد مفهوم الشكل لسانیا بالنظر إلى شكل الجملة أما في علم السرد ننظر إلى شكل :الشكل )1
لمفهوم في مواضیع متعددة ،حیث یظهر ذلك عند دراستنا لشكل المحكيالمحكي و قد استعمل هذا ا

باعتبار الشكل من اهتمامات البنیویة، فعندما یتعلق الأمر بالنسبة للمحكي نقوم بحصر مطلق أنواع 
.الكلام عبر الوصول إلى تحدید اللغة التي انبثقت منها هذه الأنواع التي یمكن انطلاقا منها تولیدها
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و قد استعمل كذلك في قضیة النموذج الذي طرحه بارت و الذي یعني أنه قائم في كلام یدور على 
الأشكال السردیة الأكثرخصوصیة و الاكثر تاریخیة ، حیث یحیل هذا النموذج عنده أنه لا یمكن 

القصة إدراكه إلا بعد أن یتم إنجازه ، و قد اختار له منطقة في المكتوب و هي أساسیة في تحریر 

)1(.فنموذج القصة عنده لا یقوم على موضوعها أو على فكرتهاالشكل،و هذه المنطقة هي 

وذج بوصفه قائم في الشكل السردي الذي یعني أنه كائن لغوي تنجزه اللغة ثم مو إن الكلام عن الن
.ثم تنجزه ثم تلغیه، و هكذا دوالیك مع كل قصة تكتبتلغیه،

فقد استعملت في .الكلماتمنظومة و لیست سلسلة و لا یمكن اختزالها إلى مجموعة من :الجملة)2
مواضیع متعددة ، حیث یتضح لنا أن القصة تشارك بنیویا في الجملة، و لكنها لا تستطیع مطلقا أن 

.إثباتیهأي جملة نفالقصة جملة كبیرة ، شأنها في ذلك شأ:تختزل نفسها إلى مجموعة من الجمل 

.ن هذه لتعتبر خطاطة لقصة بشكلهاو إ

هذا على .مثال على ذلك أن الفئات الرئیسیة في القصة، تكبر و تتحول بما یناسب القصة
)2(.الأزمنة،المظاهر،الصیغ،الأشخاص:الرغم من أنها تمتلك فیها دوالا أصلیة معقدة غالبا

و نجد أیضا أن وصف المحكي على أنه مثل الجملة قابل للتحفیز باستمرار ، حیث الجمل 
البسیطة و المركبة یحدث لها باستمرار إضافات و ملأ فراغات و تعلیقات و لتفسیر هذه الظاهرة 

:مثال على هذاوضح ن

م،مركز الانماء الحضاري للدراسة والترجمة 1977:باریس.1،طمنذز عیاشي:رولان بارت ،مدخل للتحلیل البنیوي للقصص ،تر - 1
.11-10،صوالنشر

.33ص،نفسه المصدررولان بارت ،ا- 2
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لن تكون "على هذا النموذج من نماذج البیئة فجعل قصیدته همیةه الألارامیه مثل هذحیث علق ما
التي یمكن أن نعتبرها بعقدها و دواخلها و كلماتها العقدیة كرمز لكل لسان و لكل " مطلقا رمیة

)1(.محكي

و لقد استخدم مصطلح الجملة في وصف الشخصیات القصة و ذلك بحسب أفعالهم و یظهر جلیا 
اف إلیه و هذه المحاور هي الإیصال ضلة في فاعل و المفعول و المفي محور دلالي ، و هو الجم

.الامتحانو الرغبة و 

ح غریماس  أن یصف و یصنف شخصیات القصة، لیس بحسب ما هم علیه او مثال على ذلك اقتر 
.)و من هنا جاء اسمهم كعوامل( و لكن ما یفعلون 

على شكل ثنائیة و تبدو أكثر فائدة و جاء مصطلح الجملة في موضع آخر فإن بعض الشخصیات 
لأنها تقرب الحكایة من بعض الرهانات، و بذلك إذا أردنا أن نقنع أنفسنا أن اللعبة  بوصفها لغة

قة مفصلة للفواعل موضوع البحث و الرغبة ببطاحتفظناو في القصة اللعبة هي جملة أیضا إذا 

و الفعل و مثال على ذلك فقد عرفت القصة مثنى الأشخاص الذي یعرفه بعض  اللغات، و هذا 
ین لالمثنى مهم لا سیما و أنه یقرب القصة من بنیة بعض الألعاب و التي نجد خصمین متعاد

)2(.للتداولةمن الحكام عرضاشيء، جعله حكمعلىیرغبان في استحواذ

روایة غولد فنجیر یرویها في الواقع، و إن كانت مكتوبة بضمیر لة فيمیظهر أیضا مفهوم الج
الغائب، و لكي تتغیر القضیة تصبح إعادة الكتابة مستحیلة و هكذا نرى أن الجملة لاحظ رجلا في 

الخمسینات من عمره مازال شكله شكل شاب  هي جملة شخصیة بصورة كاملة رغم وجود الضمیر  
.)3("أنا"الغائب هو 

.52السابق ،صالمصدرا- 1
.65نفسه،ص- 2
.68نفسه،ص- 3
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لیدي الموقف بالنسبة للجملة كمجموعة من الأفعال اللغویة غیر المشتركة وحدده هافقد حدد 
.رفها المتلقي في لحظة الفعل الإلقائي أو بصورة منفصلة عنه عكمجموعة من الأفعال التي ی"بیتو

توقف عند حدود تو مثال على ذلك أن اللسانیات إذا تتوقف عند حدود الجملة فإننا نجد تحلیل القصة 
الخطاب و لذا یجب أن نتجاوز بعد ذلك إلى علم آخر للإشارة و لما كانت اللسانیات تعرف هذا 

قد هو الوضع ولاسماالنوع من الحدود، فقد جعلت وجودها مسلمة ،أو هي سیرتها و صاغت لها 
.)1(عرف هالیدي الوضع إزاء الجملة بأنه مجموع من الوقائع اللسانیة غیر المشتركة

یدل تطور اللغة عبر أزمنة معینة و هذا المفهوم لساني، أما في علم السرد هو تتابع :التعاقب-3
القصة من خلال سردها ،و ذكر هذا المصطلح عندما أشار رولان بارت أن الوحدات السردیة تنقسم 

الوظائف الأساسیة :إلى طبقتین فالأولى هي الوظائف و التي بدورها تنقسم إلى عنصرین هما

أو یحتفظ أو (و لكي تكون وظیفة من الوظائف أساسیة فإنه یكفي للفعل الذي تستند إلیه و الوسائط
.بابا من أبواب التعاقب المنطقي لتتابع القصة) یغلق

و مثال على ذلك إذا رن الهاتف في مقطع من مقاطع القصة ،فإنه من الممكن أیضا  أن نجیب أو 
سیر في طریقین مختلفین في المقابل من الممكن دائما و سیؤدي هذا بتوجیه القصة إلى ال.ألا نجیب

التصرف بین وظیفتین أساسیتین، تسجیلات الاستدراك ، التي تتجمع حول قطب أو آخر دون تعدیل 
ضاء الذي یفصل بین جملة  رن الهاتف و رفع بوند ،یستطیع أن یكون عدد فة ، فالقبیاتعطبیعتها ال

اتجه بوند نحو المكتب  رفع السماعة "الأوصاف الدقیقة، مثللا حصر له من الدلائل  الصغیرة، أو
)2("وضع لفافته
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و بذلك یكون مصطلح الوسائط بمفهومه الشامل هي عبارة عن محفزات وظیفیة ضمن الحد الذي 
.أحادیة الجانبتدخل فیه ،بارتباط مع مركز معین،و لكن وظیفتها مخففة و 

تتحدد الوظیفة من خلال موقعها داخل البنیة و قد استعمل هذا المصطلح عندما تحدث :الوظیفة-4
صنع الوحدات فیها و من هنا یأتي تيالسمة الوظیفیة لبعض أجزاء القصة هي التعن رولان بارت

.رع عنصر في الحكایةإذا جاز التعبیر مما یسمح لها بز .اسم الوظائف و إن روح كل وظیفة بذرتها

و في لحظة معینة أن ) قلب بسیط(و یظهر ذلك من خلال ما أوضحه فلوبیر فقد أخبرنا في عمله 
، كن یمتلكن ببغاء، فذلك لأن الببغاء سیكون له levequepontبنات معاون الشرطة في مدینة 

یكن الشكل اللساني یشكل أهمیة كبیرة بعد ذلك في حیاة فیلیستي، إن التعبیر عن هذا التفصیل مهما 
)1(.إذن وظیفة أو وحدة سردیة 

یمكن أن توصف الجملة على عدة مستویات عدیدة صوتیا، تركیبیا، دلالیا، :بنیة المستویات-5
صرفیا ،فإن القصة توصف بهذه الطریقة، و استعمل هذا المصطلح في عدة مواضیع، فالأول یتعلق 

البنیوي للمحكي منذ البدایة تصورا حاسما لأنها تهتم مباشرة بكل ما بما قدمته اللسانیات إلى التحلیل 
في وقت واحد بالتعبیر عن كیفیة أن حهو أساسي في أي نظام للمعنى، أي طریقة تنظیمه و تسم

المحكي لیس مجموعة بسیطة من العبارات و بتصنیف الكمیة الكبیرة من العناصر التي تدخل في 
.تركیب المحكي
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ت المستویات الأدنى تتجاوز الشكل الأخیر للقصة، بوصف مضموناتهاداو یتبین لنا أن وح

و مثال على ذلك أن وحدات المستوى ،)الوظائف ، الأفعال(و أشكالها السردیة الخالصة 
) الوظائف،الأفعال(فالمضامین و الأشكال  السردیة الخاصة: تندمج بالفعل في إعلان القصة الأدنى

.تسمو في الشكل النهائي للقصة

الذي یستطیع تحلیلنا أن یبلغه، اللهم إلا إذا حدث الأخیرو هذا یبین أن التقنین السردي هو المستوى 
.)1(خروج عن الموضوع القصة أي إذا حدث انتهاك القاعدة الملازمة التي تؤسسه

یهتم هذا المفهوم بتقطیع الوحدات اللغویة و قد استعمل هذا المفهوم عندما :التمفصل أو التقطیع-6
حدات طبقاتها معروفة ، و لذلك یجب تقطیع القصة تشكل منظومة تتألف من و عن أن تحدث بارت 

الحكایة و تحدید أقسام الخطاب السردي التي یمكننا توزیعها على عدد صغیر من الطبقات فمثلا 
.التحلیل من المنظور الإدماجي حیث لا یكتفي بتحدید توزیعي محض للوحدات 

وظیفیة لبعض مقاطع القصةفالمعنى یجب أن یكون من الوهلة الأولى صفة للوحدة، لأن الصیغة ال

.)2(هي التي تضع الوحدات

یتحدد مفهوم البنیة من خلال العلاقات التي ترتبط أجزاء البنیة الداخلیة، فهي تمتاز بمظهر :البنیة-7
من تغیرات ضمن نسقها الداخلي بنیةمغلق ، و قد استعملت في مجال السرد، حیث ما یحدث لل

و التوسع في الانحرافیحدث أیضا للقصة فهي تمر بعدة تغیرات و یظهر جلیا عند تطرقتا لموضوع 
القصة، حیث إن ما یحدث في القصة سوى وحدات متوالیة ، و إن كانت تشكل وحدة كلیة على 

.حدات  سابقةمستوى المتوالیة نفسها، یمكن فصل بعضها عن بعض من خلال إدخال و 
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بنیة متبدلة و هذا یقودنا أن نكشف أن من خاصیة البنیة التحول و ذلك أن المستوى الوظیفيإن بنیة 
.تدخل وحدات جدیدة في تشكیل البنیة

و استعمل مصطلح البنیة في مجال آخر حیث تنشأ قابلیة القصة للترجمة عن بنیتها اللغویة  
یستوجب العثور على هذه البنیة عبر تمییز العناصر القابلة و غیر القابلة للترجمة في القصة 

.)1(تصنیفها

و نجد أن ما یحدث للبنیة في نظامها الداخلي من تغیرات و تنظیمات یحدث أیضا للقصة حیث 
تعطي سقوطاتها المختلفة حیویتها أو طاقتها ، فكل وحدة تدرك من خلال ازدهارها و بهذا الشكل 

ون بهذا یكتسیر القصة عبر التنافس و بذلك تتفرع البنیة و تتكاثر و تكتشف ذاتها و تتماسك ،حیث 
.السردي نظامیاالمستوى

و بذلك نقول أن خصائص البنیة اللغویة من تنظیم و تحول و تماسك العناصر مجسدة أیضا في 
.بنیة القصة

یعرف هذا المفهوم باستبدال وحدات بوحدات أخر ضمن سیاق معین، ووجد هذا :الاستبدال-8
لقصة،و مدى اخصیات استخدم في مشكل تصنیف الش، حیثالمفهوم في قضیة المسند إلیه

.و ذلك یمكن بصورة معینة أن تستحوذ على شخصیات عدیدةالاستبدالخضوعها لقوانین 

و من " أفعالها"و استخدم في سیاق آخر ،فإن كثرة كثیرة من القصص، تستخدم خصمین،تتساوى 
ربما یكون ، و الإبدالشأن هذا أن یصب عن المسند إلیه فعلا، فلا تستطیع اختزاله أكثر عن طریق 

هنا شكل عتیق مألوف تماما،كما لو أن القصة قد عرفت ، هي مثنى الأشخاص الذي تعرفه بعض 
.اللغات
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هو مجموعة من العناصر التي تجمع بینها علاقات لتشكل النظام الضابط للبنیة اللغویة :النظام-9

استخدم لدراسة مؤلف الروایة من غیر أن نسأل أنفسنا و نجد أنه استعمل في مواضیع متعددة حیث 
إذا كان هو الراوي نفسه  و لكن عندما ننتقل إلى القارئ فإننا نجد نظریة الأدب أكثر حیاء في الواقع 
لیست في استبطان دوافع الراوي و لا في استبطان الآثار التي ینتجها السرد في القارئ إنها في 

.)1(الراوي و القارئ معا على طول القصة نفسهاوصف النظام الذي یكون فیه

وادرج هذا المفهوم أیضا لتوضیح مفهوم الشخصیة في القصة ،حیث أن اللغة قد أنشأت نظاما زمنیا 
خالصا للشخص ،لأن في إلحاق المحكي كله بالقضیة الواحدة للخطاب أو بفعل التعبیر من شأنه 

.إلحاق الخطر بمضمون الشخص نفسه

الروایة النفسیة في الأصل بدمج النظامین عبر التوظیف المتتابع لعلامات النظام اللاشخصي زتتمی
بصورة متناقضة التكیف مع نظام نفسو علامات النظام الشخصي و في الواقع لا یمكن لعلم ال

.)2(خالص للشخص  اللساني، لأن في إلحاق المحكي كله بالقضیة الواحدة للخطاب أو بفعل التعبیر

إن مفهوم الكلام متعلق بالتجسید الفعلي لملكة اللغة، و قد استعمل في مجال السرد :الكلام-10
نشأ شعور عند الجمهور أن احد إلى ذلك في حدیثه عن أنه  و تطرق إلیه رولان بارت عندما أشار 

إلى نقل القصة من الشكل الخالص إلى شكل قیاسي الانقلابحیث یهدف هذا .لم یعد یكتب الروایة
یكون معنى الكلام هو الفعل نفسه الذي یلفظه، و مثال على ذلك أن الكتابة الیوم لیست هي فعل 

.أي أنت تحكي و تنقل المرجعیة كلها إلى فعل التعبیر.الحكي

تكمل في الكلام و لهذا السبب ، فإن جزء من الأدب المعاصر لم یعد وصفیا ، و یحاول أن یس
.حاضرا نقیا جدا، بحیث یتطابق الخطاب كله مع الفعل الذي یحرره

.70السابق،صالمصدر - 1
.75فسه،صن- 2



الجانب التطبیقي 

86

.له قواعده و قوانینه الخاصةالجمل،هو مجموعة منظمة من : الخطاب-11
فإنه من المنطقي أن نبحث عن علاقة متماثلة بین الجملة و الخطاب إلى الحد الذي یكون فیه 
التنظیم الشكلي نفسه هو الذي یتحكم بكل المنظومات السیمیائیة مهما تكن ماهیتها و أبعادها 

.الخطاب هو جملة كبیرة لیس بالضرورة أن تكون وحداتها جمل مثلما أن الجملة تشكل خطابا صغیرا
و في ظل هذا یمكن القول أن الخطاب مفهوم جدید قدمه رولان بارت كعنصر أساسي في تحلیل 
القصة ، فالمعروف أن البنیویة وقفت عند حدود الجملة ، و لم تتجاوزها ،فجعلت الجملة أساس 

من التحلیل البنیوي ، و على الرغم من هذا، فیمكن اعتبار الجملة خطاب صغیر یحلل إلى مجموعة 
الجمل المتوالیة بعضها البعض، أما الخطاب فیمكن أن نستدرجه ضمن تعدد الملفوظات في متوالیة 

.واحدة ،لأن دراستنا للمحكي یستوجب النظر في ما وراء الجملة
و ظهر هذا المصطلح اللغویة،یتضح هذا المفهوم من خلال إدراك معنى الصورة :المدلول-12

عر الغنائي مثلا لیس سوى مجاز واسع شفال.للاختصارعندما أشار بارت أن القصة تهب نفسها 
لمدلول واحد و تلخیصها یعني امتلاك هذا المدلول وهذه العملیة فعالة إلى حد أنها تختزل القصائد 

.)1(إلى مدلولي الحب و الموت
في متوالیة من (فما یتم فصله في مستوى ما :ة  هي الإدماج و القضیة الثانیة المهمة في لغة القص

یمكن وصله غالبا في مستوى أعلى في متوالیة   هرمیة من درجة علیا، أو في ) المتوالیات مثلا
.مدلول كلي لدلائل منتشرة ، أو في فعل لطبقة  من الشخصیات

.أجزاء البنیة الداخلیةیتحدد مفهوم النسق على أنه نظام من العلامات تربط : النسق-13
و نجد أن هذا المفهوم استعمل عندما وصف بریمون تعدد المشاركین حیث یبقى نظام الشخصیات 

الذي قدمه تودوروف و ذلك الاختصارمقسما ،فإن نسق الشخصیات یبقى مجزأ جدا و هذا لتجنب 
.)2(لا یمس إلا محكیا واحدا
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الإجراءات البنیویة المعتمدة في كتاب رولان بارت)ب

لقد تطرق رولان بارت في مدونة بحثه إلى تناول اجراءات البنیویة بنوعیها التحلیلیة و التركیبیة عند 
:تحلیله لبنیة القصة   ، و أهم هذه الإجراءات هي كالتالي

:الإجراءات التحلیلیة -

الأفعال)أ

د إلیهقضیة المسند  و المسن-1- 1

أو غیر )tu،jeأنا،أنت،(عند وصف القضیة الشخصیة للفعل  و تصنیفها :المستوى الصرفي)أ
ائیة أم جمعه و بذلك فإن هذه الأصناف القواعدیة ثنسواء كانت  مفردة أم )ilهو،(الشخصیة

)1(.للشخصیة التي تضل بها بالضمائر هي  التي تعطي  مفتاح المستوى الفعلي

:السرد)2

تواصل السرديال-2- 1

تطرق إلى تغییر الضمائر النحویة فإننا نبقى " جیمس بوند"عند دراسة روایة :المستوى الصرفي)أ
ضمن نظام الشخص كانت مكتوبة بضمیر الغائب و لكي تتغیر القضیة یجب أن تكون إعادة الكتابة 

،رغم "لاحظ رجلا في الخمسین من عمره هیئته لا تزال  شابا"مستحیلة و مثال على ذلك في الجملة 
آخر یبدو و أن صوت الجلید على الزجاج أعطى وجود ضمیر هو لكن الملفوظ السردي في مثال

)2(.ایحاء بسبب الفعل الذي  أصبح علامة لا شخصیة

درس بارت في قضیة المسند و المسند إلیه على المستوى الصرفي الضمائر في الأصناف القواعدیة 
.للشخصیة
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وضع القصة-2- 2
إن انحراف العلامات قائم في اللغة ،و قد درس بالي اللغتین الفرنسیة :التركیبيالمستوى -أ

و قد لاحظ أنه إذا أصبحت علامات الرسالة غیر متقاربة ،و إذا اضطریت خطیتها .و الألمانیة
المنطقیة كأن یسبق الخبر الفاعل مثلا و هناك شكل بارز عندما تفصل أجزاء علامة واحدة بعلامات 

في لم یسامحنا قط، لأن حل سامفعفي بصیغة لیس قط و النى سلسلة الرسالة مثل الأخرى مد
)1(.العلامة جزئت و مدلولها قسم إلى دلالات عدیدة

المحاكاة و المعنى- 3

عند اختیار المحكي للمكتوب و یخف بالتدریج إلى الجملة ، و هي نقطة نهائیة :المستوى التركیبي-أ
متوالیات (أ بالتمدد عبر الإنطلاق من مجموعات صغیرة من الجمل للحریة التركیبیة، ثم یبد

)2(.جدا حتى تصل للأفعال الكبیرة التي تشكل قانونا كبیرا و محدودا)صغیرة

یعني أن دراسة المحكي تتطلب التدرج من الجملة وصولا إلى الأفعال التي تشكل قانونا محدود 
.في إبداعیة القصة
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:الإجراءات التركیبیة
اعتمد بارت هذا النوع من الإجراءات عند ما تطرق للحدیث عن مستوى الوظائف ، حیث یتضمن 

.هذا المستوى موضوعین للتحلیل هما تحدید الوحدات و طبقاتها

جب تقطیعطبقاتها معروفة، و لذلك یمن وحداتتتألف كل منظومة :تحدید الوحدات)أ

القصة و تحدید أقسام الخطاب السردي ، و یجب تعیین أصغر الوحدات السردیة وفق المنظور 
الإندماجي الذي عرفناه هنا، و لا یمكن للتحلیل أن یكتفي بتعریف توزیعي خالص للوحدات

القصة و یجب أن یكون المعنى من البدایة هو معیار الوحدة و أن السمة الوظیفیة لبعض أجزاء
رة لهذه الوحدات شع الوحدات فیها و من هنا یأتي اسم الوظائف الذي أعطي مباصنهي التي ت

الروس،أن تكون وحدة من كل مقطع من الأولى، یقسم كل جزء من القصة منذ عهد الشكلانیین
مقاطع القصة و أن روح كل وظیفة هي بذرتها ،إنجاز التعبیر مما یسمح لها بزرع عنصر في 

.الحكایة ینضج لاحقا على المستوى نفسه أو على مستوى آخر

و مثال على ذلك یظهر في قصة فلوبیر قلب بسیط ، فیها یخبرنا في لحظة من اللحظات من 
یك یمتلكن ببغاء،فذلك لأن الببغاء سیكون له فظات أن بنات معاون قائد الشرطة في مدینة بون لیاللح

فالعبارة الدالة على هذا التفصیل مهما كان شكلها اللساني تكون إذ .يأهمیة بعد ذلك في حیاة فیلیسیت
)1(.وظیفة أو وحدة سردیة

وحدة من المضمون و هذا یعني أن و أشار أیضا بارت إلى الوظیفة من وجهة نظر لسانیة هي
الملفوظ هو الذي یشكل المضمون من وحدات وظیفیة و لیس الطریقة التي عبر عنها  هذا 

.المضمون

.40ص-39صالسابق،لمصدرا- 1
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أنه قد رأى رجلا یبلغ من العمر خمسین  سنة goldfingerو مثال على ذلك إن بوند في روایة 
،فإن هذه المعلومة تنطوي على وظیفتین في وقت واحد، و تأثیرها غیر متوازن ، إن عمر الشخصیة 
یندمج من جهة ضمن نوع الصورة الشخصیة فائدتها لیست عدما بالنسبة  إلى بقیة القصة و لكنها 

أخرى هو أن بوند لا یعرف محدثه المستقبلي ، فالوحدة متأخرة ، و المعنى المباشر للعبارة من جهة
تتطلب إذن علاقة قویة من أجل تعیین الوحدات السردیة الأولى، و بذلك لا تغیب عن نظرنا السمة 

)1(.الوظیفیة للمقاطع التي نفحصها

و نجد أیضا أن الوظائف تقدم تارة عبر وحدات أعلى من الجمل مجموعات من الجمل ذات 
ام مختلفة حتى تشمل العمل كله، و تارة أخرى عبر وحدات أدنى من الجملة مثل التركیب أحج

.التعبیري و الكلمة  و حتى ضمن بعض العناصر الأدبیة فقط

ةهذه القضیة ، فعندما یقال إن بوند رفع إحدى سماعات الهاتف الأربعحو بذلك قدم مثال یوض
ریة، فإن الجذر أربع یشكل بمفرده وحدة وظیفیة لأنه یحیل سعندما كان یعمل في مكتب الخدمة ال

وقراطیة العلیا ، فإن الوحدة السردیة هنا نقیإلى  تصور ضروري لمجموعة القصة و في الواقع هو الت
لیست هي  الوحدة اللغویة الكلمة و لكن فقط قیمتها الدلالیة ، و هذا یفسر أن بعض الوحدات 

)2(.من الجملة ، و لكن من غیر أن یتقطع انتماؤها إلى الخطابالوظیفیة یمكن أن تكون أدنى

یتم فیها توزیع هذه الوحدات الوظیفیة على عدد صغیر من الطبقات الشكلیة :طبقات الوحدات)ب
حیث هناك طبقتان كبیرتان من الوظائف ، الوظائف الأولى هي وظائف توزیعیة و الوظائف الأخرى 

.هي وظائف اندماجیة

.42السابق،صفحة المصدر- 1
.43نفسه،الصفحة - 2



الجانب التطبیقي 

91

و مثال على ذلك تحلیل توما شفسكي فالرابط في شراء المسدس هو اللحظة التي تستخدمه و إذا لم 
تستخدمه فإن الإشارة ترجع إلى علامة ضعف إرادة، و إن رفع سماعة الهاتف مرتبط باللحظة التي 

مرتبط بحادثة حشو  القشتيإلى بیت فیلیسنعیدها فیها إلى مكانها ، و إدخال الببغاء 
)1(.و التعبد

تتضمن كل الدلائل بالمعنى الاندماجیةو أشار بارت إلى الطبقة الثانیة من الوحدات ذات الطبیعة 
الشامل للكلمة، فالوحدة و الحال كذلك لا تحیل إلى تصور موسع إلى حد ما هو ضروري لمعنى 
القصة مثل الدلائل الطبیعیة المتعلقة بالشخصیات و المعلومات ذات صلة بهویتهم و مؤشرات تدل 

)2(.على بیئتهم

هناك ثلاث اتجاهات تعنى بدراسة منطق رولان بارت عند حدیثه عن النحو الوظیفي أدرك أن
.الوظائف

فنجد مثلا اتجاه تودوروف الذي یضع التحلیل في مستوى الأفعال أي الشخصیات عبر محاولة 
.تأسیس قواعد ینظم من خلالها المحكي عددا من المحمولات الأساسیة و یبدلها و یحولها 

القصة كلها و أصغر الأجزاء فیهاولهذا یجب أن تعد وصفا دقیقا من أجل النظر في وحدات
و نذكر أن الوظائف الرئیسیة لا یمكن تحدیدها من خلال أهمیتها ،و لكن فقط من خلال طبیعة 
علاقاتها ، إن اتصالا هاتفیا و إن بدا غیر ذي أهمیة یشتمل من جهة على بعض الوظائف الرئیسیة 

دة و یجب علینا أن نستطیع ربطه بالمفاصل و هو یؤخذ من جهة أخرى، كتلة واح) رن ،رفع،تكلم(
الكبرى للقصة، و بذلك فإن الغطاء الوظیفي للقصة یفرض نظاما للإبدال التي لا تستطیع وحدته 

)3(.الأساسیة إلا أن تكون مجموعة صغیرة من الوظائف

.اللغویةو بذلك نقول أن الوظائف الرئیسیة للقصة تتحدد من خلال العلاقات الموجودة بین الوحدات 

.45-44السابق،الصفحةلمصدرا- 1
.45نفسه، الصفحة - 2
.57-56نفسه،الصفحة - 3



الجانب التطبیقي 

92

و نجد تحلیل وظیفي للمتوالیة التي  بدورها تشكل وحدة منطقیة للنویات المركزیة المتحدة فیما بینها 
.عبر علاقة تضامن

من حلقاته صیغة مشجرة أي لى و فمثلا نجد تحلیل وظیفي عند غولد فانجر حیث تأخذ الحلقة الأ
:)1(شكلا هرمیا ،نمثله على النحو التالي

طلب

لقاء           التماس         عقد

دنو            استجواب           تحیة       اقامة

تركهاالید                مصافحتها      مد

ة                  أسر            عقوبةبمراق

و لكن ما الكلمات،یدرك فیه القارئ تتابعا خطیا من تحلیلي،من الواضح أن هذا التمثیل هو تمثیل 
إن تنتهي متوالیة فما.یجب الإشارة إلیه هو أن تعبیرات متوالیات عدیدة یمكن أن تتداخل فیما بینها

فالمتوالیات تتبادل الأمكنة و أما بنیة القصة فتتسلسل جدیدة،حتى تظهر الكلمة الأولى من متوالیة 
حیث لا تتوقف عملیة تداخل المتوالیات داخل العمل الواحد من خلال ظهور بعض .وظیفیا
حیث یتألف عمل ) لأشخاصا(ات التي تؤلفها،قد أعیدت بطریقة ما إلى مستوى أعلى للأفعال عالتفری

غولد فانجیر من ثلاثة أحداث مستقلة وظیفیا ذلك لأن تفریعاتها الوظیفیة تتوقف مرتین عن الإیصال 
من ذلك مثلا إننا نعرف الملحمة أنها مجموعة من الحكایا المتعددة ،فالملحمة هي حكایة منكسرة 

یمكن أن یتأكد ذلك في الأودیسا المستوى الفعلي و ى نها موحدة علكعلى المستوى الوظیفي و ل

.و بذلك یجب إذن إحاطة بمستوى الوظائف الذي یقدم القسم الأكبر من التركیب التعبیري السردي

.60السابق،الصفحة المصدر- 1
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خصائص المنهج البنیوي المعتمدة في كتاب رولان بارت)ج

یخیة،أثنولوجیة،جمالیة و إزاء هذا تعددت وجهات النظر للقصة من الناحیة النفسیة ،اجتماعیة ،تار -
الوضع من الممكن أن یضل الدارس طریقه و أن یضیع في زحمة الكم الهائل من الإنتاج القصصي 

على مبدأ التصنیف و أن تدرس القصص لا لذاتها بل لأبعاد غیر لغویة و لكن اعتماد رولان بارت
نفسها و دراستها و بذلك تكون دراسة القصة و الوصف في تحلیله للقصة ینطلق من البنیة السردیة 

.لذاتها

و نجد أن لفي ستراوس في تحلیله لبنیة الأسطورة حدد أن الوحدات المكونة للخطاب الأسطوري لا 
تحمل معنى إذا اجتمعت ضمن مجموعات و على هذه المجموعات أن تتآلف فیما بینها،فالمعروف 

علاقة عناصرها فیما بعضها و بذلك تتحدد هویة الظاهرة أن البنیویة تدرس البنیة اللغویة من خلال
.اللغویة

تكتسب الألفاظ معاني ، هناالتاریخيأو الزمن الداخلي یشكل السرد أهم من الزمن بمعناه الخارجي -
.اصطلاحیة مغایرة 

و هذا یمثل ة من طموح الدقة والوضوحیالسردیات ینبغي أن تكون علما بكل ما تقتضیه العلم-
محا بنیویا أساسیا، و أن یكون  الأدب علما لافتا على شاكلة العلوم التجریبیة و على شاكلة مط

نموذج العلوم التجریبیة و على شاكلة علم اللغة أو اللسانیات وقد استعیر بمنهج دراسة نظام الجملة 
اتها الجزئیة نحو الجمل لیطور إلى صیغة نحو السرد فكما أن الجملة الصغرى یمكن تحلیلهاإلى مكون

بصورة علمیة دقیقة ، فكذلك في صیغة القصة و الجملة یمكن أن یبلغ بها التحلیل مستوى مشاكلا أو 
.متشابها من الدقة و المعرفة
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بارت لا ینطلق من أحكام معیاریة في دراسته بل یبدأمن الصفر، أي أنه لا یبدأ في دراسته بحكم -
.هرة دراسة وصفیة كما هي في تلك الفترة الزمنیةمعیاري مسبق ، بل یبدأ بدراسة الظا

لا یستطیع أحد أن یدرس قصة من غیر أن یرجع إلى النسق الداخلي للوحدات و القواعد التي 
.أنتجتها و عملت على بناءها و هنا تأتي أهمیة البحث عن البنیة السردیة بالنسبة للدارس أو الباحث

ل الناقد البنیوي لا یبحث عن معناه أو ظروف جعداخلي یإن دراستنا للنص الأدبي في نظامه ال-
.انتاجه أو العوامل المؤثرة في تشكیله

حیث اعتمد على تحدید الوحدات القصصیة بمعناه أنه لم یعتمد شمولیا،حلل بارت القصة تحلیلا -
على وحدة معینة لدراستها بل كشف عن جمیع الوحدات السردیة من حیث ظهور على مستوى 

.كيالمح

اعتمد بارت في مدونة بحثه على تحلیل بنیوي وفق منهج شكلي تحلیلي قصد أن یكشف عن بنیة -
.على شكل منظومة لغویة منسجمة و متسقة امتازتالقصص حیث شكلت القصص مجال بحثه وا 

عندما حاول بارت دراسة البنیة و الكشف عنها، أدرك أنه من المستحیل استقصاء دقیق لكل -
القصص في العالم و في كل اللغات و بذلك یجب أن یطبق على السرد منهج استقرائي خالص

و أن یبدأ بدراسة كل المحكیات في جنس و عصر و مجتمع من أجل الإنتقال بعد ذلك إلى تقدیم 
صفي یدرس البنیة في زمن معین أي في عصر معین أو مجتمع معین و بذلك أبعد الدراسة نموذج و 

.التاریخیة التي تهتم بتطور القصص عبر أزمنة متعددة



الجانب التطبیقي 

95

فالسارد لقد درس بارت المؤلف الذي تتغیر في داخله الشخصیة باستمرار مثلما یتغیر فن فرد محدد-
.بالنسبة إلى شخصیاتها لأنه یعرف ما یدور في دواخلهمیعبر عن وجهة الذات الإلهیة فهو داخلي

تتمحور خاصیة البنیویة في دراسة الحكایة بالتدریج و حملت السرد على زمانیة التغییر أي دراسة -
.القصة في زمن معین

.تدرس الحكایات ضمن الجملة أي في حیز الجملة فقط بدون التدرج إلى ما هو أوسع من الجملة-

ة أخرى و ذلك في دراسة شخصیة السارد ووصفها من الداخل أي یحدث كل شيء جاءت خاصی-
.كما لو أن هناك داخل الشخصیة الواحدة

اللسانیات عند الجملة فإن تحلیل المحكي یتوقف عند الخطاب ، أما عند خروج عن تتوقف مثلما -
لوجیة لم تعد التغیرات فقط مستوى السرد أي ما وراء هذا المستوى هناك أنظمة أخرى اجتماعیة ،ایدیو 

.المحكیات فهناك خارج عن موضوع القصة

.فالحكایة تسیر عبر التنافس فالبنیة تتكاثر و تتمسك فیما بینها أي الحكایة تسیر في داخلها فقط-

للحوار و الحكایة فیدرسها في إبداعدرس بارت القصة المعاصرة للمناجاة الداخلیة و فیها یبدوا -
.الزمن نفسه
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حوصلة عامة

من خلال الإطلاع على كتاب رولان بارت التحلیل البنیوي للقصص لاحظنا أنه درس الأفعال 
التي تكون هامة في التحلیل البنیوي للمحكي،وحدد قضیة السرد التي تتطلب ایصالا سردیا بین 

راسته المرسل و المتلقي ، و بذلك فقد تأثر بالعملیة التواصلیة لجاكبسون ، و سار على هذا الدرب بد
لنظام القصة التي تقوم على تمفصل و تقطیع وحدات اللغة و بهذه یظهر تأثیره بالوظیفیین بمصطلح 

.الوظیفة ،فبارت جعل السمة الوظیفیة لبعض أجزاء القصة هي التي تصنع الوحدات فیها

خالص و أن یبدأ بدراسة كل المحكیات في جنس و عصرااستقرائیاطبق بارت على السرد منهج

و مجتمع من أجل الإنتقال بعد ذلك إلى تقدیم نموذج  عام ، فالمعروف أن المنهج الإستقرائي  
استعمله بلومفلید عند دراسته للغة الذي بدوره یعتمد على الملاحظة و التجربة من أجل تحلیل الظاهرة 

.تحلیلا شمولیا، و بذلك نقول أن بارت تأثر بمنهج بلومفلید في دراسته للقصص

بارت بعض المصطلحات السوسیریة كمصطلح البنیة، الكلام، اللسان ،الآنیة،النسق المدلول وظف 

.و غیرها من المصطلحات العلمیة التي توظفها اللسانیات لدراسة اللسان البشري دراسة علمیة

في تحلیله البنیوي للقصص ، ذلك من خلال تطبیقه لنظریة علمیة في علم السرد بارتوفققد 
.الشمولیة و تجسیده لأهم المفاهیم البنیویة و جعلها منطلقا للتحلیل و التفسیرتتصف ب
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:كشف موضوع البحث عن عدة نتائج استطعنا الخروج بها و هي كالأتي

.البنیویة تعتمد على ثلاث دعائم أساسیة هي الكلیة و التحول و التنظیم الذاتي -1
و ذكر جهود بعض اللسانیین في تحلیل أفكار أهم المدارس التي تنتمي إلى المنهج البنیوي-2

.دراستهم للغة
درست البنیویة النص في بنیته المغلقة و أبعدت كل الظروف غیراللغویة التي تحیط بتلك -3

.البنیة، بل وقفت في دراسة اللغة في ذاتها و لذاتها
.انحرافات للغةلأناعتبرت اللغة هي جوهر الدراسة و أبعدت الكلام لأنه شيء عرضي-4
النسبة للبنیویة لیس عبارة عن أجزاء منعزلة عن بعضها البعض ،بل أجزاء متسقة فیما النص ب-5

ة ،فهي تدرس البنیة من خلال ترابط عناصرها فیما یبیبعضها ضمن علاقات ترابطیة و ترك
.بینها قصد الكشف عن العلاقات القائمة بین العناصر

واجراءاته وجعله كمبدأ فاهیمهمإن رولان بارت في كتابه حاول صیاغة منهج بنیوي بكل-6
أساسي في تحلیل السرد، و كانت مهمته الأساسیة تحلیل القصص بطریقة منهجیة قائمة على 

.أسس علمیة
.تعددت مفاهیم البنیویة في دراسة اللغة-7
تحلیلیة و تركیبیة حیث في الإجراء التركیبي ركزنا على التحلیل إجراءاتتحلیل اللغة عبر -8

.لوظیفیین و التوزیعیینالتركیبي عند ا
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